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 القرآن الكريم والمناهج الوضعيةحياة الإنسان على الأرض بين 

 إيناس جلال محمود القصاص

 .،مصرالقاهرة، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة الأزهر  قسم التفسير ،

  Enaselasas.2057@azhar.edu.eg  البريد الإلكتروني:

 الملخص:
في هذا البحث محاولة لكشف ونقد المقولات الرئيسية للمنهج الوضعي في تفسير حياة 

الإنسان على الأرض، من خلال أحد أهم مواضيع القرآن الكريم، وهي القصص القرآني. وتقديم  

التصور الصحيح، كما يبدو لي، لحياة الإنسان على الأرض، ومدى محورية الرسل وما أرسلهم  

الإنسان، ومحورية الشياطين في ظهور الكفر والفسوق والعصيان وما ترتب عليه من   الله به في حياة

 خراب للعمران.  

المقارن  المنهجواتبعت    الاستنباطي  من  .  الاستقرائي  النتائج  من  عدد  إلى  وتوصلتُ 

مقولة  أهمها:   من خلال  الأرض،  على  الإنسان  حياة  تفسير  في  الوضعي  المنهج  التطور  "فساد 

والمعرفي في "العضوي  وما خلق  وتعالى،  الخالق، سبحانه  بشقيها  الخلق  لقضية  تتنكر  والتي   ،

السموات والأرض، وتعمد إلى تغيب الرسل والرسالات، وإنكار الدار الآخرة وما فيها عذاب  

ونعيم مقيم. ومن خلال استحضار ما أخبرنا الله به عن الخلق وإرسال الرسل وغواية الشيطان  

 يمكن نقد الرؤية الوضعية وتقديم تفسير لحياة الإنسان على الأرض.  للإنسان

 الكلمات المفتاحية: 

 قرآن الكريم، تاريخ الإنسان، آثار السابقين، الوضعية، التطور العضوي، التطور المعرفي. ال
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Human Life on Earth in between the 

Holy Qur'an and Secular Approaches 

By: Enas Galal Mahmoud Al- Kassas 

Department of Qur'anic Interpretation 

Faculty of Islamic and Arabic Studies 

Azhar University 

 

Abstract 

 

        The present research introduces an endeavor to examine and criticize 

the main sayings of the secular approach regarding the interpretation of 

human life on earth throughout one of the most important topics of the 

Holy Qur'an, the Qur'anic stories. The research is keen on displaying an 

authentic delineation of human life on earth, as the researcher thinks. It 

also emphasizes the pivotal role of the messengers of Allah and what Allah 

Has revealed to them. In addition, the research has highlighted the pivotal 

role of the devils which led to the presence of infidelity, immorality, 

disobedience and resulted in the destruction of settlements. The research 

has applied the inductive, comparative, and deductive approaches. It has 

also reached several findings. The most important finding refers to the fact 

that the secular approach failed to interpret human life on earth as evident 

in the saying " The Organic and Cognitive Development" which denies 

the issue of creation in both respects; the creator (Almighty Allah) and 

what has been created in the heavens and earth. The secular approach is 

determined to keep the messengers and their messages away. Moreover, 

the secular approach denies the hereafter with its everlasting punishment 

and bliss. By reviewing what Allah Has told us about the creation, sending 

the apostles and leading human beings astray by the devils, secularism can 

be criticized and an interpretation of human life on earth can be developed.    

Key words: the Holy Qur'an, human history, reminiscences of the 

formers, secularism, organic development, cognitive development. 
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 المقدمـــــة
 ڄ ڄ ڦ ڦ ئيڦ الكريم تفصيل كل شيء، يقول الله تعالى:في القرآن  

. والقرآنُ بيِّنٌ، ومبيّنٌ، وحاكم.  (2) ڱئى ڱ ڱ ئيڳ ويقول الله تعالى:،  (1)ڄئى

ومُبيِّن ،  (3)ئى ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ئيھبيّنٌ في نفسه 

، (4) ہہئى ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ئيڱلغيره،  

فيه    وحاكمأ اختلفوا  فيما  الناس   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ئيڇعلى 

ولذا نستطيع أن .  (5) ککئى ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

وتلك   بيننا،  تتردد  التي  الأسئلة  على  الوضوح  إجابة شديدة  الكريم  القرآن  في  أن  بوضوح  نقرر 

الأسئلة التي تتردد في الصدور ولا تنطق به الألسنة حرجًا أو عجزًا عن البيان. وقد وصف بها ألله 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ئيڇالقرآن الكريم بأنه شفاء لما في الصدور، يقول الله تعالى:  

ولذا علينا أن نرجع لكتاب الله  .   (6) کئى ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

ونحاول من خلاله فهم ما نشاهده من ظواهر: في النفس الإنسانية، والتجمعات البشرية المجتمع،  

 والآيات الكونية الطبيعية.  

 

 .89(:من الآية16سورة النحل) (1)

 .12(:من الآية10سورة يونس) (2)

 .99(:الآية2سورة البقرة ) (3)

 .99(:الآية24سورة النور) (4)

 .213(:من الآية 2سورة البقرة) (5)

 .57(:آية 10سورة يونس) (6)



 

 474  
 

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ئيٹوقد حثنا الله على التأمل في آثار السابقين، يقول الله تعالى:  

. وبالفعل كَثُرَ التأمل  (1) ئى چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

العجائب الأثرية، ولكنّ كثيرًا   السابقين في هذه الأيام، محاولةً لفهم حال أصحاب هذه  آثار  في 

ممن يتأملون ينطلقون من دوافع ذاتيه لا امتثالًا لأمر الله في كتابه، ويفسرون الآثار من خلال مناهج 

كيف نفهم حياة علينا أن نطرح هذا السؤال:    وضعية، ولا يبدو تأثرهم بآيات الذكر الحكيم، ولذا 
 الإنسان على الأرض من خلال آيات الذكر الحكيم؟

وأحاول في هذه الدراسة الإجابة على هذا التساؤل من خلال التدبر في أحد موضوعات القرآن  

م وما الكريم القصص في القرآن الكريم، إيمانًا بأن لله في كتابه قولًا فصلًا عن السابقين وأحواله

تركوه خلفهم يذهب بكثيرٍ من الحيرة التي تنتاب الحضور ممن يطوفون حول الآثار والمجهول 

  .من تاريخ الإنسان على الأرض، ويتحدثون بأهوائهم أو من خلال مناهج وضعية 
 :أهمية البحث

 من أهمها:    كمن الأهمية العلمية لهذا البحث في أمورت

 ڱ ڱ ئيڳ  :القرآن الكريم تفصيل كل شيء، كما قال اللهالمشاركة في بيان أن في   (1

(2) ڱئى ڱ
 .(3)ڄئى ڄ ڄ ڦ ڦ ئيڦ، 

 ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ئيڳ  ،المشاركة في بيان سنن الله في خلقه (2

 . (4)ہئى ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 

 .128(: الآية 20طه)سورة  (1)

 .12(: من الآية10سورة يونس) (2)

 .89(: من الآية16سورة النحل) (3)

 .102(: الآية 10سورة يونس) (4)
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المشاركة في كشف السياق المعرفي الذي تتحرك فيه المناهج الوضعية الحديثة، وبيان فساد   (3

لا تنطلق من الوحي كتابًا أو سنة، وتقرأ التاريخ بعيدًا عن سنن الله في خلقه، هذه المناهج التي  

 بل تتعمد تغييب ذكر رسل الله من حياة الأمم.

وأمرنا  (4 عداوته  لنا  الله  بين  وقد  والعصيان،  الكفر  الشيطان في ظهور  أثر  إظهار  في  المشاركة 

عدوًا  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ئيڦ  باتخاذه 

(1) چچئى
 . 

القرآن  المشاركة في إظهار الفهم الصحيح لتاريخ الإنسان على الأرض من خلال ما جاء في   (5

 .الكريم
 أهداف البحث: 

السابقين   بأحوال  تُعنى  التي  تلك  الكبرى،  الكريم  القرآن  موضوعات  أهم  أحد  في  المشاركة 

 القصص في القرآن الكريم.  

 بين في نفسه، ومبين لغيره، وأنه هو الفصل فيما اختلف فيه.  التأكيد على أن القرآن الكريم  (1

التاريخية   إبراز أثر الشيطان في حركة الإنسان، واستخدام ذلك في تفسير عديد من (2 الظواهر 

 التي وقف أمامها أصحاب المناهج الوضعية حائرين. 

بقيادة   (3 والغواية  الكفر  وأهل  الرسل  بقيادة  الإيمان  أهل  بين  البشرية صراع  تاريخ  أن  إظهار 

 الشيطان وليس تطورًا ماديًا في خط مستقيم كما يدعي أرباب المناهج الوضعية.  

حاول فهم آثار السابقين فهمًا صحيحًا يتوافق مع العقل  المشاركة في تقديم مادة علمية لمن ي (4

 وبدهيات التأمل في حياة الإنسان على الأرض.

 

 .6(: آية35)فاطر سورة  (1)
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 ته تم  تخ تح تج ُّٱ    مجاهدة المفسدين الضالين بالقرآن الكريم كما أمر الله  (5

(1)َّجم جح ثم
، رجاء أن يكتبني الله، وإياكم، من أهل القرآن، الذين هم أهل الله  

  وخاصته.

 أسباب اختيار الموضوع: 
 ما سبق بيانه من الأهمية والأهداف.   (1

انتشار محاولات فهم تاريخ السابقين، والإقبال الشديد من الناس على ذلك، مع غياب، أو  (2

 القرآن الكريم في فهم آثار السابقين مع كثرة الحديث عنها في الذكر الحكيم.    متغييب، مفاهي

أسباب علمية تستهدف بيان أن تاريخ البشرية قائم على الرسالات، أو: قائم على الصراع بين   (3

 ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ئيالإيمان والكفر.  

 (2) ئى ئى ئى
وبعداوته   (4 به،  المتحدثين  عامة  إيمان  مع  الإنسان  أعداء  كأحد  الشيطان  تغييب،  أو  غياب، 

 للإنسان.   

حاولت تفسير التاريخ بعيدًا  أسباب دفاعية تستهدف تقديم رؤية نقدية للمناهج الوضعية التي   (5

 .  عما أخبرنا الله به في كتابه
  منهجية البحث:
ما دونه علماء التفسير وعلوم  وذلك بقراءة  المنهج الاستقرائي الاستنباطي المقارن،  اتبعتُ  

ومحاولة  السابقة،  الأمم  أو  الأرض  على  الإنسان  تاريخ  عن  بالحديث  يتعلق  فيما  القرآن 

التي   الكتب والمحاضرات والحوارات  لعدد من  المفاهيم. ورجعت، كذلك،  أهم  استخلاص 

والمتأثرين بهم لتاريخ الإنسان على الأرض وخاصة أصحاب المنهج عُنيت بتفسير المستشرقين  

 

 .52(: من الآية25)الفرقان سورة  (1)

 .43: من الآية(35) فاطرسورة  (2)
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الوضعي الذي لا يؤمن بالوحي، واستخلصت أهم المفاهيم. ثم قمت بجمع ما تحصلت عليه 

الخاصة   الوضعية  الرؤية  لبيان  الفرعية  الموضوعات  حسب  وتصنيفها  علمية  مادة  من 

. رآن الكريم عن حياة الإنسان على الأرض.بالمستشرقين والمتأثرين بهم في ضوء ما جاء في الق
في تفسير حياة الإنسان على    والمتأثرين بهم  المستشرقين  وبدأت في المبحث الأول بتقديم منهج

، أعرض أراءهم الرئيسية وأناقشها مناقشة موضوعية من خلال آيات الذكر الحكيم بما الأرض

عها الرد عليها، وذلك حتى لا تستقر في حس  يناسب المقام، فلا يجمل أن نأتي بالشبهة دون أن نتب

المتلقي، فكل قولٍ من أقوالهم قرنته بنقاش وردٍ واضح من آيات الله البينات المبينات، ثم عرضت  

بيان حياة الإنسان على الأرض، والله أسأل توفيقًا   الثاني ما فهمت من كتاب الله في  المبحث  في 

 وبركة، إنه كريم منان.

 : خطة البحث
 ، وخاتمة.  ومبحثينينقسم البحث إلى مقدمة، 

وفي المقدمة بيان للسياق الذي تولدت منه فكرة البحث وسؤاله الرئيسي الذي أحاول الإجابة عنه، 

 وأهمية البحث، وأهدافه، وأسباب اختيار الموضوع. والمبحثان هما:  

 المبحث الأول: التطور وتغييب الرسالات. 
 .والشياطينالرسل  المبحث الثاني: 

 ثم الخاتمة وفيها تلخيص للبحث ورصد لأهم نتائجه.   
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 المبحث الأول
 التطور وتغييب الرسالات

الكتاب  "على    النصي  النقدوربيون  الأ   سَ ارَ مَ بعد تصاعد الرفض للهيمنة الكنسية في أوروبا  

بمئتي   المسيحأقْدَمَ ما بأيديهم من مخطوطات يرجع لما بعد    وكانت النتيجة أن    "المقدس

للمسيح بيقين  يثبت  لا  الأناجيل  مسمى  تحت  المكتوب  النص  أن  بمعنى  تقريبًا،  عام 
(1)

 . 

للمسيح   النص  نسبة  في  الشك  هذا  المقدس"احتوى    وغير  رسائل  "الكتاب  بعض  على   ،

بولس
 (2)

لبعض     ومنامات  تنظم شئون  "القديسين"ورسائل ورؤى  التي  التعاليم  فإن  . وكذلك 

 

عُني النقد النصيييي بالتعرف على أقرب مخطوطة للنص الأصيييلي، وكذلك التعرف على الأخطاء أو التغيرات التي    (1)

 : 1/6/2023موقع الأنبا تكلا هيمانوت، أخذ بتاريخ  "ما هو علم النقد النصي"قام بها النسّاخ. ينظر: 
   https://2u.pw/IG5Akc  

ويفترض أن يكون كل كلامه مقدس وخاصييية الرسيييائل فقد    "رسيييول"لم تُدرج كل رسيييائل بولس، مع أنه عندهم    (2)

كانت تعياليم للمؤمنين به المتبعين له. وبعض ما أدرج من رسييييائل بولس شييييخصييييي جدًا.. فييه سييييلامات على معيارفه 

لِّمْ عَلَىوأصيدقائه، مثل:  كَا سيَ رِسيْ
ي وَبيَْتِ   وَأَكيِلاَ   فِ ي"و   .فُورُسَ أُنيِسيِ هِ أُمِّ ، وَعَلَى أُمِّ بِّ ي الر 

لِّمُوا عَلَى رُوفُسَ المُْخْتاَرِ فِ ، سيَ

 اللاحقين. كان توليفة من  ،"الكتاب المقدس"وفي هذا دليل شديد الوضوح على أن العهد الجديد من 

 :1/6/2023، موقع الأنبا تكلا هيمانوت، أخذ بتاريخ "أقسام الكتاب المقدس ومعلومات عنه": ينظر

   https://2u.pw/ywWUhh  

https://2u.pw/IG5Akc
https://2u.pw/ywWUhh
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الحياة الدينية بين النصارى جاءت متأخرة أيضًا
 (1)

، وظلًت تتطور في الأصول وليس الفروع تبعًا  

لحال المجتمع وحال القائمين على الكنائس. بمعنى غلبة التأويل على النص
(2)

. 

ص  أن  كله  مضى  مما  المسيح  "القداسة"فة  وأهم  رفع  بعد  المجامع  من  متأخرة   جاءت 

 أو عدم بيقين،  للمسيح  النص  ثبوتية  أمام ثلاث حقائق: عدم  أننا  بمعنى  الزمن.  بقرون من 

لأغراض   كتبه أشخاصثبوتية كثير من النص للمسيح بيقين؛ وأمام حالة من الانتقائية لبعض ما  

؛   خاصة كتسجيل الأحدث والتعليق عليها، أو تدويناً لفهمهم لما وصلهم من تعاليم المسيح

وأمام فريق ثالث انتقى بعض الكتابات وأعطاها صفة القداسة
(3)

 . 

ما ورد من  بعض  عدم صحة  حديثًا، بعد ظهور الاكتشافات العلمية، أضيف إلى ما سبق  و

المقدس "في    أخبار وليست  "الكتاب  مربعة  أي  أربع،  زوايا  ذات  بأنها  الأرض  وصف  مثل:   ،

كروية
 (4)

  عمر الإنسان على الأرض ، وعدم صحية التواريخ التي ذكرها من كتبوا الكتاب بأيديهم ل

مريم عليهما الصلاة والسلام  بن  من آدم إلى عيسى
(5)

، وأعطى كتبة الكتاب تحديدًا دقيقًا بالسنين  

 

تعليم الرب للأمم بواسيطة "أو   "ثنى عشيرتعليم الرسيل الا"أو    "الدياديكي"، أو  "الديداخي"يشيتهر في ذلك كتيب   (1)

يرجع للقرن الميلادي الثاني وأقدم من ، وهو كتيب صيغير يقال أنه "ثنى عشيرتعاليم الرسيل الا"أو   "ثنى عشير رسيولًا الا

، موقع المحراث، قسييييم "كتياب دييداخي: تعليم الرب للأمم بواسييييطية الرسييييل الاثنى عشيييير"بعض الأنياجييل. ينظر:  

  ar-://www.plough.com/ar/articles/didachehttps                              :1/6/2023المقالات: أخذ بتاريخ  

  21/8/2022للدكتور بارت إيرمان، أخذ بتاريخ  "تحريف أقوال المسيح"من أفضل ما كتب في هذا السياق كتاب    (2)

  maktbah.net-pdf-https://archive.org/details/1                                                                                من الرابط:

كيليميية الله"يينيظير:  (3) اليقييدييم  اليعيهييد  السييييقييار،    "هييل  ميحيميود  والينشيييير  )ليمينيقييذ  ليليطيبيع  الإسييييلام  دار  اليقيياهيرة، 

القاهرة، دار الإسيييلام للطبع  )لمنقذ محمود السيييقار،    "هل العهد الجديد كلمة الله":  وينظر.  (1440/2019والتوزيع،

 .(1440/2019والنشر والتوزيع،

 .1:  7سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي:  (4)

 .11الإصحاح :سفر التكوين (5)

https://www.plough.com/ar/articles/didache-ar
https://archive.org/details/1-pdf-maktbah.net
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ويعقوب  واسحق  إبراهيم  ميلاد  مثل:  الأحداث  لبعض  ذلك،  بعد  خطؤه  تبين  بالأيام،  وأحيانًا 

عليهم الصلاة والسلام، والخروج من مصر، وانقسام المملكة اليهودية وسقوط السامرة وسقوط 

غياب   هو  السبب  بأن  يقولون  التواريخ  في  الاضطراب  هذا  عن  يدافعون  والذين  أورشليم. 

يتم التأريخ لها، كما يحدث الآن بالتأريخ مرة بالهجرة النبوية ومرة بميلاد المسيح المرجعية التي  

الكتاب عمر الإنسان كله على الأرض وثبت عدم   السلام. وردهم غير صحيح فقد حدد  علييه 

صحته، ولا يحتاج هذا لنقطة بدء محددة يتكئ عليها. وكذلك فإن غياب المرجعية التي يؤرخ  

ةٌ على أن من أرخ شخص عادي تحدث من عند نفسه أو كان يؤرخ بما يشتهر في  لها نقصانٌ وأمار

زمانه كما في سفر إشعيا
 (1)

، وأمارة على أنه لا يوجد اتفاق بين دارسي التاريخ في الكتاب، ويصل   

الاختلاف في تحديد الأزمنة إلى بضع مئات من السنين
(2)

. 

العلمية   المعضلات  فين  يالغربي  أفقدتهذه  المقدس"  الثقة    لمعرفة لكمصدر    "الكتاب 

وحاولوا   الميتافيزيقا،وإنكار الغيبيات    يهاعلواتجهوا إلى وضعية الإيمان بالأشياء على ما هي  

 استنطاق الآثار من خلال هذه المناهج الوضعية، وخاصة في معرفة تاريخ الإنسان على الأرض. 
  التطور العضوي والمعرفي:

حياة  تفسير  في  بهم  والمتأثرون  المستشرقون  يستخدمها  التي  النظرية  المقولات  أهم  من 

بشقيه العضوي والمعرفي، حيث يدعي هؤلاء أن الإنسان    "التطور"الإنسان على الأرض مقولة  

نشأ من سلالات أخرى
(3)

الإنسان تطور   أن  العضوي. ويدعي هؤلاء  بالتطور  يعرف  ما  ،  وهو 

 

ي  عَالٍ "أرّخ كاتب السيييفر بموت أحد الحكام، يقول:   (1)
ا عَلَى كُرْسيييِ سيييً

يِّدَ جَالِ ي ا المَْلِكِ، رَأَيْتُ السييي   عُزِّ
نَةِ وَفَاةِ ي سيييَ

فِ

 .1: 6إش  "وَمُرْتَفِعٍ، وَأَذْيَالُهُ تَمْلأُ الْهَيْكَلَ 

 :19/6/2023موقع الأنبا تكلا هيمانوت، أخذ بتاريخ  "أزمنة العهد القديم"ينظر: (2)

   https://2u.pw/uuZnX2t   

الإنيجيليييزي    (3) اليميؤرخ  اسييييتيخييدمييه  الييذي  اليتيعيبييير  تيويينيبيي"هييذا هيو  الإنسيييييان"  "أرنيولييد  تييارييخ  "يينيظير:  :"تيحييدّر 

 .42(، ص2004لأرنولد توينبي، ترجمة نقولا زيادة، )بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع، ,"البشرية

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=29&chapter=6&vmin=1&vmax=1
https://2u.pw/uuZnX2t
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يزع  ديناً مشركًا. ثم تطور في معرفيًا حيث  يعرف  بدائيًا، همجيًا، لا  الإنسان الأول كان  أن  مون 

اليوم عليه  هو  لما  وصل  حتى  المدنية  والأخلاق  المعيشة  أساليب 
 (1)

بالله،   معرفته  في  وتطور  ؛ 

من  عليهم  أنزل  وما  والسلام  الصلاة  عليهم  ورسله  الله  أنبياء  الرسالات  تدريجيًا،  نشأ  فالتدين 

والحكمة مرحلة من مراحل الإنسان لا أنها موجودة مع الإنسان منذ كان، بل يدعون أن  الكتاب  

مبعث الرسالات هم البشر أنفسهم الأنبياء لا ربنا الله الكبير المتعال الذي يصطفي من الملائكة  

 رسلًا ومن الناس! 

 الأرض.  هذا هو التصور العام الذي يقدمه أرباب المناهج الوضعية لحياة الإنسان على 

عالم   أحدهم  البشرية،  تاريخ  في  كتبوا  من  أشهر  من  ثلاثة  كتابات  في  ورد  بما  وأستشهد 

الأنثروبولوجيا
(2)

الشهير     فريزر"الإنجليزي  (3)"چيمس 
الأمريكي   المؤرخ  والثاني:   ،

 

المذكور في النص ليس مضطردًا عند غير المسلمين فثمة ما يناقضه وينقضه عندهم، مثل النظرية البنيوية والتي تنظر  (1)

أنها بنية لا أنها تعقدت بعد تبسييط تطورت. يقولون البنية العقلية للإنسيان واحدة منذ كان. بل إن الإمكانات  للأمور على  

اليذهنيية للإنسييييان الغيابي البيدائي أعلى، وأن عقليية المرأة واحيدة في كيل زميان ومكيان ييدللون بحيب الزينية عنيد النسيييياء مع 

من   1/7/2023موقع بوابية علم الاجتمياع، أخيذ بتياريخ    "الاجتمياعيية  النظريية البنيويية"اختلاف الزميان والمكيان ينظر:  

  htmlpost_21.-sociology.com/2020/01/blog-https://www.b                                                                      الرابط:

، ويدرسيون واقع الناس دون إدخال أبعاد غيبية  وحضياريًا واجتماعياً طبيعياً الإنسيان علم دراسيةالأنثروبولوجيا هو    (2)

الييدرس ومييا قيياربييه كييوهييذالوحي،   الييذي يقرأ فيييه ا المنهج في  تييأويييل النص حسيييييب الزمييان والمكييان  الهرمنيوطيقييا 

والفينومينولوجيا الوعي بالظواهر الاجتماعية وطريقة إدراك الشييخص لها وكيفية حضييور الظواهر في خبرته. تؤدي إلى 

اربة في الاسيتشيراق  مق  الإسيلاميةالأنثروبولوجيا  "إلغاء المعيارية وجود نموذج ]معيار[ يقاس عليه في فهم الوحي. ينظر:  

 . https://cutt.us/hpgOh                                من الرابط: 6/12/2022لعامر عبد زيد الوائلي، أخذ بتاريخ  "الجديد

 أجلت ترجمته لصفحات لاحقة لمناسبة السياق. (3)

https://www.b-sociology.com/2020/01/blog-post_21.html
https://cutt.us/hpgOh
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(1) "ديورانت"
كتاب     الحضارة"صاحب  أو    "قصة  التاريخ  لأحداث  سرد  بتقديم  معني  وهو 

المشهور   الإنجليزي  والثالث:  الحضارات واضمحلالها،  (2)"توينبي"بالأحرى ظهور 
والذي    

تقديم رؤية فلسفية لصعود وهبوط الحضارات في كتابه   للتاريخ"حاول  ؛ ونبين صدى  "دراسة 

 هر من المسلمين بالكتابة في تاريخ الأديان كعباس العقاد.هذه الأفكار في كتابات بعض من اشت

 الإنسان الأول:

في    "ديورانت"يدعي   العيش  تعلم  ثم  فالحرث  الرعي  ثم  بالصيد  حياته  بدأ  الإنسان  أن 

جماعات؛ ومن التقاليد والعادات الاجتماعية جاء تشريع الأخلاق. فعنده أن الإنسان الأول تطور  

كان الزواج من ابتكار أجدادنا  "الحيوانات، وأخذ عاداته وتقاليده من حياة الحيوانات، يقول:  من  

(3)"من الحيوان
 !! 

 

قصيييية  من أشييييهر مؤلفياتيه كتياب أمريكي فيلسييييوف، مؤرخ وكياتيب  م،1981-م1885ويلييام جيمس ديورانيت    (1)

تخرج من كلية القديس بطرس ،  في تأليفه م1981-م1898  أرئيل ديورانتاليهودية  والذي شيييياركته زوجته الحضييييارة

م من جامعة 1917م، وحصيييل على الدكتوراة في الفلسيييفة1907الأمريكية  نيو جيرسيييي/ ولاية    جيرسيييي سييييتيمدينة 

قصييية "، و"قصييية الفلسيييفة"كولمبيا، ودرس فيها الفلسيييفة، ومن خلال محاضيييراته كتب عددًا من الكتب، من أهمها 

 موقع أراجيك، أخذ من الرابط: "يورانتمن هو وول د"ينظر:   "الحضارة

  durant-https://www.arageek.com/bio/will 

، عمل أسيييتاذًا للدراسيييات اليونانية والبيزنطية في ، مؤرخ من أصيييل بريطاني 1975-م1889 أرنولد جوزيف توينبي  (2)

في اثنى عشييير مجلدًا درس   "دراسييية للتاريخ"، قدم  دائرة الدراسيييات في وزارة الخارجية البريطانيةومديرًا لجامعة لندن، 

ومقولاته التفسيييرية  الغربية، وكتابهفيها صييعود وهبوط الحضييارات، ويرى أن الحضييارات إلى أفول باسييتثناء الحضييارة 

 ، من الرابط:4/7/2023، أخذ بتاريخ، لفاتن دراج"من هو أرنولد توينبي"واسعة الانتشار. ينظر: 

  https://2u.pw/5XUhLCv  

 

،  1ج، (م1988هيي/1408وِل وَايريْل ديورانت، ترجمة محمد بدران، )بيروت، دار الجيل،ل  "قصة الحضارة"ينظر:  (3)

 .66. والنص المذكور من ص66.، وص11ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://www.arageek.com/bio/will-durant
https://2u.pw/5XUhLCv
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وتعرض لخلق آدام وغواية الشيطان له، وقد ذكرت في القرآن الكريم والعهد القديم، فزعم  

يقول:   سبقهم،  ممن  اليهود  أخذها  الأولين  وأوهام  خرافات  أساطير  من  أساطير كا "أنها  نت 

الجزيرة هي المعين الغزير الذي أخذت منه قصص الخلق والغواية والطوفان التي يرجع عهدها  

في تلك البلاد إلى ثلاثة آلاف سنة أو نحوها قبل الميلاد. ولقد رأينا صوراً قديمة من هذه القصص  

البابلي في أثناء  فيما مر بنا من صفحات من هذا الكتاب، ولعل اليهود قد أخذوا بعضها من الأدب  

سامية   .همرِ سْ أَ  مصادر  من  طويل  بزمن  العهد  ذلك  قبل  أخذوها  أنهم  هذا  من  أرجح  ولكن 

(1)"ىوسومرية قديمة كانت منتشرة في جميع بلاد الشرق الأدن 
. وهو بهذا يتبنى الرؤية التي ذهب  

(2) "جيمس فريزر"إليها  
حول فكرة    "فريزر"حيث تمحور    "الفولكلور في العهد القديم"في كتابه    

 

. وقد وردت قصيية بداية الخلق في سييفر 368، ص2ج مرجع سييابق،  وِل وَايريْل ديورانت،ل  "الحضييارةقصيية  "ينظر:  (1)

ر الكياتيب الله، جيل جلال ربنيا وتقيدس سييييبحيانيه   التكوين الإصييييحياح الأول والثياني. بروايتين مختلفتين. في الأولى يصييييوِّ

ية يقدّم صيورة حسيية، فيها يتكلم ويشيكّل الإنسيان وبحمده، بصيورة مجردة عن خيالات الإنسيان تنزيه لله وفي الرواية الثان

من طين، ويزرع جنية ويسييييير فيهيا، ويبحيث عن آدم وحواء بين الأشييييجيار.. وهيذا التضييييارب أميارة على أنهيا كتبيت بييد 

 إنسان. 

إنجليزي، حياول الربط بين السييييحر واليدين، فزعم أن أنثروبولوجييا  م، عيالم  1941-م1854  چيمس چورج فريزر  (2)

الدين حالة متطورة من السييحر والشييعوذة، انتشيير أفكاره في بداية القرن العشييرين ووجد صييداها في كتابات كثيرين منهم 

لغصييين ا"ديورانت وتوينبي وتوفيق فهد. وللوقوف على ترجمة مفصيييلة له ولأفكاره الرئيسيييية ينظر مقدمة المترجم في: 

، ترجمية محميد زيياد كبية، )أبو ظبي، هيئية أبو ظبي للثقيافية "لجيمس جورج فريزر  "اليذهبي: دراسيييية في السييييحر واليدين

الكهيانية العربيية ". وللوقوف على صييييدى هيذه الأفكيار في الكتيابيات العربيية ينظر:8،9م(، ص1432ه/1432والتراث، 

،  يق فهد لتوف "قبل الإسيلام: الكاهن، الكاهنة، النبي، الشياعر، الحازي، السياحر، الرائي، العراف، الرب، ذو إله، الحمس

وهو كتاب منتشيير بين المهتمين بتقديم  ،(م2009رندة بعث، )بيروت، قَدْمُس للنشيير والتوزيع،  -ترجمة: حسيين عودة

مجتمع مكة ": وقد ناقشييت هذا بالتفصيييل في بحث آخر، ينظر  تفسييير أرضييي للنبوة وأنها تطوير للسييحر والشييعوذة!!

حث مقيدم للمؤتمر العلمي الدولي الثيالث لكليية أصييييول الدين لإينياس جلال القصيييياص، ب  "والميدينية قبيل القرآن وبعيده

= 
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، وخاصة العهد القديم، من قصص وُجِدت في تراث "الكتاب المقدس"رئيسية وهي أن ما ورد في  

يستنتج   التشابه  هذا  إلى  واستنادًا  إسرائيل.  بني  سبقت  التي  الكتاب  "أن    "فريزر"الشعوب 

 قديم وليس وحيًا من الله!!  جمّع وأُلف من تراث "المقدس

يتخذ من تشابه القصص مع ما سبق في تراث الشعوب ومن تضارب الروايات في الأسفار   

دليلًا على أن الكتاب كتب بأيديهم وليس وحيًا من الله
 (1)

. وبعد قليل أقدم تفسيرًا آخر لهذا التشابه  

 من خلال آيات الذكر الحكيم. 

عن هذه المفاهيم، فعنده أن الإنسان متحدر  "رنولد تونبيأ "ولم يخرج المؤرخ الإنجليزي 

للبشر" سابقة  هي  الحياة  من  أشكالٍ  عنوان  "من  هذا  تحت  الحديث  من  وأكثر  تحدر  "، 

(2)"الإنسان
. 

 

النتاج  "م، بعنوان:  2023مارس  6-5ه، الموافق  1444شييعبان    14-13والدعوة الإسييلامية بالمنوفية، والمنعقد بتاريخ

، "رينالوحي في خطاب المتأثرين بأفكار المسييتشييرقين والمبشيي"، وينظر: "العلمي التراثي والمعاصيير في مرايا الباحثين

اليدراسيييييات الإسييييلاميية والعربيية بنيات كفر الشيييييخ، عيدد أكتوبر   . 2022لإينياس جلال القصييييياص، مجلية كليية 

مجلة كلية الدراسيات لإيناس جلال القصياص،   "شيبهات المعاصيرين في ضيوء فجائية الدعوة في القرآن الكريم"وينظر:

 .302-255، الصفحة2021، ديسمبر14، العدد 14بني سويف قطاف: المجلد -الإسلامية والعربية بنات

القييديم"ينظر:    (1) العهييد  في  إبراهيم،    "الفولكلور  نبيليية  فريزر، ترجميية  للطبيياعيية  )لجيمس  المعييارف  دار  القيياهرة، 

. وتحدث عباس العقاد عن تشيابه حادث بين الأقوام السيابقة في غضيب الله على 109،110، ص1، ج(م1993والنشير،

ينظر:   "فريزر"ذنوبهم، وفي الحديث عن الثواب والعقاب وأسييند ذلك للأسيياطير. كالذي يقول  الجنس البشييري بسييبب 

 .42، وص36لعباس محمود العقاد، مرجع سابق، ص "إبليس"

 .42، ص(2004لأرنولد توينبي، ترجمة نقولا زيادة، )بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع،  "تاريخ البشرية"ينظر: (2)
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والعجيب أن هذا المعنى بتمامه ظهر في كتابات بعض المسلمين
(1)

ممن اشتهروا بالكتابة في    

مواضيع القرآن الكريم والسيرة النبوية، وممن يظهرون دفاعًا عن الشريعة كعباس العقاد، فنجد  

بي   الأول  الإنسان  وصف  على  العقّاد  عبّاس  من  بدأت "الهمجي"إصرارًا  الإنسان  حياة  وأن   ،

ناعات، فكانت عقائده الأولى  ترقى الإنسان في العقائد كما ترقى في العلوم والص"يقول:  بالشرك،  

مساوية لحياته الأولى، وكذلك كانت علومه وصناعاته، فليست أوائل العلم والصناعة بأرقى من 

أوائل الأديان والعبادات.. وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين أشق وأطول من 

(2) "محاولاته في سبيل العلوم والصناعات
!! 

 تعرف على الدين من تلقاء نفسه بعيدًا عن هداية الله له بمن أرسلهم من رسله! وكأن الإنسان  

قبل "من المقدمة وعلى طول الكتاب، يقول:  "إبليس"وكرر ذات الكلام وزاد فيه في كتابه  

أن ننتقل إلى عقائد أهل الكتاب في قوة الشر العالمية نتريث هنا لحظة لتلخيص المرحلة الطويلة  

لإنسان في هذا الطريق، من خطواته الأولى حيث لا تميز بين خير وشر ولا بين إله  التي عبرها ا

 

العقياد بروح الموافق والميدافع وليس النياقض للشييييريعية، ومع ذليك توافق مع الغربيين في كثيرٍ مميا يكتيب عبياس    (1)

ا للشييريعة، وهذا يدل على عمق التغلغل لمفاهيم المسييتشييرقين. ناهيك عن الذين لا يظهرون تديناً في  تحدثوا به مناقضييً

,لمحمد "جغرافيا التاريخية: عصر ما قبل التاريخ وفجرهال"أشخاصهم أو أقلامهم فقد تبنوا الرؤية الغربية كما هي، ينظر:

 .(م1975القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، )السيد غلاب، ويسري الجوهري، 

. وأكد هذا المعنى بكلمات 15ص ، 2012(القاهرة، هنداوي للنشر والتوزيع، )، لعباس محمود العقاد،  "الله"ينظر:   (2)

القياهرة، هنيداوي  )لعبياس محمود العقياد،    "إبراهيم أبو الأنبيياء"ينظر:    "إبراهيم أبو الأنبيياء"ه  متقياربية في خياتمية كتيابي

حيث ادعى أن الشيييطان ظهر تدريجياً بعد مرحلة  إبليس وفي مقدمة كتاب .193-189ص"، (2012للنشيير والتوزيع،  

لعبياس محمود العقياد، )القياهرة،   "إبليس"ينظر:    "قبيل الشيييييطيان"خييالات وأرواح مر بهيا الإنسييييان، ووضييييع عنوان  

 .13، ص(م2012هنداوي للنشر والتوزيع، 
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وشيطان
 (1)

، إلى غايته القصوى في حضارات الأمم القديمة حيث ظهرت ديانة التوراة، وهي أول  

(2) "الأديان الكتابية في التاريخ
أنه كان كيف  و  ، كما يسميه،"الهمجي الأول"حديثه عن  . ثم يتابع  

 ف في الأخير على الله!! بالأرواح والأشباح... إلخ، حتى تعرّ  يؤمن

فرضية   مع  كبير  بشكل  يتطابق  العقاد  به  تحدث  المعرفي"وما  أوجست "لي    "التطور 

كونت
(3)" . 

بداية خلق الإنسان من تراب، أن  هذا قول المستشرقين والمتأثرين بهم. وفي القرآن الكريم  

، وعلمه، وأرسله فكان نبيًا مكلمًا معلمًا خلقه الله بيده  ، عليه السلام،الأول هو آدموأن الإنسان  

 

جلال ربنيا وتقيدس، فصيييينف كتيابيًا ، جيل  "الله"عنيد تيدقيق النظر فيميا كتيب العقيّاد نجيد أنيه جعيل الشيييييطيان مقيابيل    (1)

في سييياق مناقشييته للخير والشيير في تاريخ البشييرية، والحقيقة أن الله خالق كل  "إبليس"وكتاباً آخر بعنوان    "الله"بعنوان: 

شييء وأن الشييطان ومن اسيتجاب لغوايته في وجه الأنبياء والذين اتبعوهم بإحسيان، وربنا الكبير المتعال خالق كل شييء،  

التبعية للمفاهيم الغربية، وللمزيد من مناقشية أفكار عباس  ه معصيية ولا تنفعه طاعة. وعباس العقاد دخل في سيياق لا تضير

 ، لمحمد جلال القصاص، أخذ من الرابط:"مناقشة هادئة لإسلاميات عباس العقاد"العقاد، ينظر: 

  ttp://saaid.org/book/open.php?cat=88&book=6308h  
 .62، ص(2013للتعليم والثقافة،  هنداويالقاهرة، مؤسسة )، إبليس  عب اس محمود العق اد، (2)

علم م، فرنسيييي الجنسيييية، إليه ينسيييب تأسييييس علم الاجتماع الحديث 1857-م1798أوجسيييت لويس كانت   (3)

ا،الغربي وهو الذي أطلق عليه هذا الاسيم.  وإليهالاجتماع   رؤية العالم على ما هو  ينسيب تأسييس الفلسيفة الوضيعية ، أيضيً

يزعم أن المجتمعات   "التطور المعرفي"، وفي فرضيية عليه. بمعنى العالم على وضيعه المشياهد دون اسيتحضيار أبعاد غيبية

م هذه المرحلة إلى  اللاهوتية المرحلةالإنسيييانية مرت بمراحل ثلاث:  وفيها يؤمن الإنسيييان بقوى وكائنات غيبية ويقسيييِّ

د واحد. كثيرة[، ثم مرحلة التوحيد أو التوافق على معبو  "آلهة"مرحلة الوثنية ]عبادة الطبيعة والأشيياء[، والشيرك ]عبادة  

ويسييييميهيا العلميية    المرحلية الوضييييعييةأو ظهور اليدين وتطور مسييييتوى التفكير بعض الشيييييء، ثم   الميتيافيزيقيية  ومرحلية

مراحل "ينظر: عُلا التمام    .الإيجابية وهي عنده مرحلة النضيج الكامل وفيها يؤمن الإنسيان بالمحسيوسيات دون الغيبيات

https://2u.pw/nMA2jV8 :  21/6/2023وع أخذ بتاريخ ، موقع موض"تطور المجتمعات عند أوجست كانت

كلية  -لييييي إلهام محمد فتحي شياهين، مجلة الفرائد "الفلسيفة الوضيعية عند أوغسيت كونت وأسيباب ظهورها"، وينظر:  

 .711ص -644الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة، العدد السادس والثلاثون، ص

http://saaid.org/book/open.php?cat=88&book=6308
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://2u.pw/nMA2jV8
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 تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  ُّٱ : يقول الله تعالى  ولم يكن همجيًا كما يدعي هؤلاء.

(1) َّ ثم ثز   ثر  تي  تى
(2)"تُرَابٍ الن اسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ    "، وفي الحديث  

ل  ، ثم تحو 

(3)َّليما لى لم  كي  كى كلكم كا  قي   قى في  فى  ثي ُّٱ   التراب إلى طين
 ، 

(4) ئى ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ئي
ثم تحول الطين إلى حمأ    

 تخ تح تج به  بم بخ بح ُّٱٱمسنون، ثم تحول الحمأ المسنون إلى صلصال،
(5) َّ ته تم

 قح فم فخ  فح فج غم غج عم ُّٱٱ، ثم التسوية، ثم النفخ،  
(6)َّ كج قم

، وهذا الترتيب ذكره الإمام الفخر الرازي في تفسيره، يقول: والأقرب أنه تعالى   

(7) "خلقه أولاً من تراب، ثم من طين، ثم من حمأ مسنون، ثم من صلصال كالفخار
 . 

مًا، نبيًا، مصطفى من الله، ولم يكن همجيًا مشركًا  وكان الإنسان الأول آدم علييه السلام مُعَل 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ئيكما يزعم هؤلاء، يقول الله تعالى:

 ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 

 .20آية :(30)الروم سورة  (1)

 بن للإمام محمد "الجامع الكبير )سييينن الترمذي(": ينظر ."هذا حديث حسييين صيييحيح"أخرجه الترمذي وقال:   (2)

وَجَبيَلَ "مثيل ذليك:    "العهيد القيديم"وفي  .  225، ص6، ج(م1996بيروت، دار الغرب الإسييييلامي، ، )عيسييييى الترميذي

بُّ الِإلهُ   .2 :التكوين سفر ".حَي ةً  نَفْسًا آدَمُ  فَصَارَ . حَياَةٍ  نَسَمَةَ  أَنْفِهِ  فِي وَنَفَخَ  الأرَْضِ، مِنَ  آدَمَ تُرَاباًالر 

 .11من الآية :(37)الصافات سورة  (3)

 .7(: آية32)السجدة سورة  (4)

 .26آية  :(15)الحجر سورة  (5)

 .29من الآية  :(15)الحجر سورة  (6)

،  19، ج(هييييي1421الرازي، )بيروت، دار الكتب العلمية، الحسين  بن عمر بن للإمام محمد  "الغيب  حمفاتي"ينظر:   (7)

 .142ص
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 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ

(1)ئى ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
ل  و قيواصطفاه الله من خلقه؛      .   

(2)ئى ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ئيڑ  :تعالى
والمعنى:   .

سالة.واصطفى نوحً ،  وإلى ولده  الملائكة  إلَى  بالرسالة  آدمَ   اصطفى" ألَا ترى   ا وإبراهيم وآله بالرِّ

  : (3) "کگئى ک ک ئيقوله عز  وجل 
عمران  نَبئَِ عنه ملائكته، وآل  فأمره الله تعالى أن يُ .  

عليه السلام هم آلُ إبراهيم
 (4 )

 .  

 ئيکوعلّم به الملائكة  هذا هو الإنسان الأول: خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وعلمه  

(5)کگئى
نبيًا، بمعنى أن الدين موجود مع الإنسان منذ كان ولم يظهر في مرحلة    اصطفاهو  ،

 متأخرة  كما يدعي مؤرخو الحضارة الغربية المعاصرة والمتأثرون بهم. 

 الرسل والديانات: 
فريزر"ادعى   والدين،  أن    "جيمس  البدائي،  السحر  مراحل:  بثلاث  مر  البشري  العقلي 

م. فعنده الدين مرحلة بعد السحر والشعوذة، والعلم مرحلة بعد الدينوالعل 
(6)

 !! 

 

 .33ييي31:آية (2بقرة)السورة  (1)

 .33:آية (3سورة آل عمران) (2)

هيييييييي/ 1408الكتيب، بيروت، عيالم  )سييييهيل الزجياج،   بن السييييري  بن للإميام إبراهيم "معياني القرآن وإعرابيه"ينظر: (3)

 .399، ص1. ج(م1988

اليقيرآن  "يينيظير:    (4) اليكيتييب،    بين السييييري  بين إبيراهيييم  م،ليلإمييا"وإعيرابييه  ميعيياني  عيياليم  اليزجييال)بيييروت،  سييييهييل 

 .399، ص1م(، ج1988هي/1408

هيييييييي/ 1408بيروت، عيالم الكتيب، )سييييهيل الزجياج،   بن السييييري  بن للإميام إبراهيم "معياني القرآن وإعرابيه"ينظر: (5)

 .399، ص1. ج(م1988

 ، ترجمة محمد زياد كبة، مرجع سابق."لجيمس جورج فريزر "الغصن الذهبي: دراسة في السحر والدين"ينظر: (6)
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فادعي أن الدين ظهر تدريجيًا بعد تكون المجتمعات البدائية، ظهر من    "ديورانت"ووافقه  

والروحانيات" والنفس،  والأحلام  والدهشة  بعبادة  "الخوف  بدأ  الإنسان  وأن  المعبودات "، 

، ويسميها الديانات البدائية"الدينية كالشمس والنجوم، والحيوانات، وعبادة الأسلاف
 (1)

. وأن  

ت ظهرت متأخرة بعد مرحلة من الشرك، وأنها الرسالات مجهود بشري قام به أشخاص  الرسالا

كان موسى  "نون، عليهما الصلاة والسلام، :    بن الأنبياء، فمثلًا يقول عن موسى ونبي الله يوشع

(2)"اا فظً من رجال السياسة المتصفين بالصبر والأناة، أما يشوع فلم يكن إلا جنديً 
 . 

 ئۆ ئۇ ئيئۇوعندنا أن موسى علييه السلام كان رسولًا من الله مؤيدًا بسلطان من الله  

(3)ئى ئې ئۈ ئۈ ئۆ
 ( 4)ئى ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ئي،  

(5) ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئيئە
  ،

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئي  نون هو فتاه المذكور في قوله تعالى:  بن  ويوشع

(6)ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ
وهو النبي الذي أرسله الله من بعد موسى عليه السلام والمذكور ،

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئيفي قوله تعالى: 

 ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 

 .100ص مرجع سابق، وِل وَايريْل ديورانت،ل  "قصة الحضارة"ينظر:(1)

 .327، ص 2مرجع سابق، ج وِل وَايريْل ديورانت،ل  "قصة الحضارة"ينظر: (2)

 . 23(:آية40، وسورة غافر)96(: آية11سورة هود) (3)

 .45(: آية23سورة المؤمنون) (4)

 . 46(: آية 43سورة الزخرف) (5)

 .60(: آية18سورة الكهف) (6)
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(1) ئى ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
، وهو أحد الرجلين اللذين أنعم    

الله عليهما
(2)

، و كتب الله هلاك الجبابرة ودخول الأرض المقدسة على يديه
 (3)

 . 

انطلق     عبد الله    بن وحين تحدث عن البعثة المحمدية، تحدث وكأن رسول الله محمدٍ  

، لا أنه رسول أرسله الله رحمة للعالمينمن شخصه    بواعث ذاتيةمن  
 (4)

في نهاية ما كتب يقول    .

وإذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من  ":  وهو يلملم أفكاره  عن شخص رسول الله  

أثر في الناس قلنا إن محمدًا كان من أعظم عظماء التاريخ، فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى  

الصحراء، وقد نجح  الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارةُ الجو وجدب  

في تحقيق هذا الغرض نجاحًا لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله، وقل  أن نجد إنسانًا غيره  

وأقام فوق  "، ثم يقول:  "حقق كل ما كان يحلم به. وقد وصل إلى ما كان يبتغيه عن طريق الدين

قويً  ديناً سهلًا واضحًا  القديم،  بلاده  ودين  والمسيحية،  البسالة  اليهودية  قوامه  ا، وصرحًا خلقيًا 

(5)"والعزة القومية
 . 

 

 . 246(:آية 2سورة البقرة) (1)

ه/  1422الطبري، ، )دار هجر للطبياعية والنشيييير، جرير   بن للإميام محميد  "جيامع البييان عن تيأوييل آي القرآن"ينظر: (2)

 .437، ص4ج، (م2001

 .23، ص2ج جرير الطبري، مرجع سابق،  بن للإمام محمد "البيان عن تأويل آي القرآن عجام"ينظر:  (3)

رحمة بالناس،   يرون في بعثة رسييييول الله    "جوزيف قذي"و  "ديورانت"ثمة ملاحظة تسييييتحق الاهتمام، وهي أن   (4)

ولكنهم يخصيييصيييون هذه الرحمة بقريش والعرب، وهذا صيييريح في كلام ديورانت، وجوزيف قذي ألف كتاباً كاملًا في 

 ک ک ئيالنياس أجمعين، كميا قيال الله:  والحقيقية أن البعثية المحميديية كيانيت رحمية بي  "نبي الرحمية"هيذا المعنى  

منهجية المسيييتشيييرقين في الاسيييتدلال بالقرآن  ".ينظر:107 ة(: آي21)الأنبياء سيييورة  ئى گ گ گ گ

ا ي نموذجييً قَزِّ القصييييياص،"الكريم:جوزيف  العييدد32مجليية الزهراء، المجلييد  ، لإينيياس جلال  اكتوبر32،   ،2022 ،

 .442ص-397ص

 .47، ص(م1988هي/1408، ترجمة محمد بدران، )بيروت، دار الجيل،قصة الحضارةوِل وَايريْل ديورانت،  (5)
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همل حال سرده لتاريخ الإنسان على الأرض أ   "أرنولد توينبي"مثله المؤرخ الإنجليزي  و

به  الرسل أرسلوا  بل  وما  با.  وستخف  عليهم،  الله  صلوات  بأنهم  وهم،  أرباب  "صفهم 

الأساطير
 (1)

!!  

تفسيره   توينبي  وفي  عن    المحمديةللبعثة  أي  حديثًا  التنظيمي ابتدع  الشحن  من  سياق 

بعث بدوافع أرضية من البيئة    وكأن النبي    ،والمعرفي في الجزيرة العربية انتهى ببعثة محمد  

وفي عصر النبي كانت الشحنة الروحية المتراكمة في الجزيرة العربية على "يقول:    التي نشأ فيها.

محمد   رسالة  وجاءت  الانفجار.  فأحسن وشك  الشحنة  هذه  تلقى  إذ  المناسب.  الوقت  في 

(2)"استعمالها، وذلك برؤيته النيرة وتصميمه وحكمته
  

    ولو أن النبي
 (3)

، أو اندفاعًا بما بحثًا عن ذاته أو تألمًا لحال قومه   ،انطلق من دوافع خاصة

البحثِ   تراكم من شحنات ثقافية وتنظيمية كما يدعي هؤلاء،  أمارات  الذات   لظهرت عليه    عن 

المواقف.في    والهمِّ الاجتماعي أمره الله أن يحتج عليهم    شبابه حيث قوة واندفاع الشباب  ولذا 

 ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيبهذا المعنى، يقول الله تعالى:  

(4)ئى ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ
أني لو كنت منتحلا ما ليس    ". والمعنى:    

 

يتجاهل الرسييالات في كتابه، ومن بعيد يشييير إلى أنبياء بني إسييرائيل في العهد القديم بأنهم أرباب أسيياطير، ويعني    (1)

بالأسييياطير الخرافات. ويقدم أسيييباباً مادية لنهوض الأمم، مثل: الأرض الجديدة، والضيييربات، والضيييغط، والحرمان، 

 .243ص-133اقر، مرجع سابق، صلأرنولد توينبي، ترجمة طه ب  "بحث في التاريخ"ينظر: 

 .451لأرنولد توينبي، ترجمة طه باقر، مرجع سابق، ص "بحث في التاريخ"ينظر:  (2)

الميدح وبياطنيه نفي   "ديورانيت"بيادرت بيالرد على هيذه الشييييبهية حتى لا تسييييتقر في ذهن القيار ، إذ أن ظياهر كلام    (3)

 الوحي. 

 .16ن الآية (:م10)يونس سورة  (4)
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(1)"لي من القول، كنت قد انتحلته في أيّام شبابي وحَداثتي
قد لبثت  ":الزجاج، كما عند  والمعنى،  

لا أتلو كتابا ولا أخطه بيميني، وهذا دليل على أنه أوحي إلي؛ إذ كنتم    فيكم من قبل أن يوحى إلي

تعرفونني بينكم، نشأت لا أقرأ كتابا، وإخباري إياكم أقاصيص الأولين من غير كتاب ولا تلقين  

(2)"يدل على أن ما أتيت به من عند الله وحي
 محمخ مج لي لى لم لخ ُّٱٱ    . وقوله تعالى:

 يي  يى  يخيم يح  يج  هي  هى  هم هج  ني  نى  نم نخ   نح  نج  مي  مى مم
(3) َّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ

الاستدلالات القوية التي كرها أهل العلم في تفسيرهم لهذه  . ومن  

النبي  الآية الكريمة لم يتشبه بالمتدينين في الجاهلية، وهم الأحناف، ولم يكن عنده دراية    أن 

أبي الصلت مثلًا  بن بالنبوة كما في حالة أمية
 (4)

 . 

 وحده لا شريك له؛  عبادة اللها الناس إلى  ة عربية، بل دع إلى قوميّ   ولم يدعُ رسول الله   

أن  "ديورانت"ف نفسه إلا كرسولٍ من عند الله، وهو ما تجاهله  ولم يعرّ  قَصْرَ صفة    تمامًا، مع 

الرسالة    النبي   الكريم  على  القرآن  في  الوضوح  محمدٌ فكل  شديد  به  تكل مَ      اللهعبد    بن ما 

 ذُّٰٱ   وتأمل قول الله تعالى:  (5) َّ هي هى هم هج ني ُّٱٱ:وفَعَلَهُ، منزلٌ من الله. يقول الله تعالى

 بى  بن بم  بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
بمعنى    .  (6)َّ قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثرثز  تي تى تن تم ترتز بي

 

 .41، ص15ججرير الطبري، مرجع سابق،  بن للإمام محمد "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"ينظر: (1)
وإعيرابييهميعيياني  "يينيظير:  (2) اليكيتييب،   بين السييييري  بين بيراهيييم  ليلإمييام  "اليقيرآن  عيياليم  )بيييروت،  اليزجيياج،  سييييهييل 

 .11، ص3، ج(م1988هي/1408
 .52آية  :(42)الشورى سورة  (3)

 .167، للإمام عبد الرحمن السيوطي، مرجع سابق، ص"الخصائص الكبرى"ينظر: (4)

 .4آية  :(53)النجم سورة  (5)

 .92 – 91  :(27)النملسورة  (6)
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الرسل  "  رسالات ربهم مثلوإبلاغ الناس  العبادة في شخصه الكريم  عليه وسلم أمر بتحقيق    أنه  

(1)"الذين أنذروا قومهم، وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم، وخَلَصُوا من عهدتهم 
. ومثله 

لك الوحي جبريل بدأ بعد أن أتاه مَ   فالنبي .  (2) َّتختم تح تج به بم بخ ُّٱ قول الله تعالى:

للناس: ليبلغها  الله  برسالة من  السلام  (3)فىبم بخ بح ئهبج ئم فيٱٱعليه 
 بر  ُّٱ    ،  

 فى   ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى  بن بم  بز

وفعل، صلوات الله وسلامه عليه، ما أُمر به؛ "،    (4)َّلم  كي كى  كم كل كا  قي فيقى

ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد، والصحابة أوفر ما كانوا مجتمعين، 

فقالوا: نشهد أنك قد بَل غت وأد يت ونصحت،  .  "إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟  "فقال:  

ويقول:   عليهم  وينكبها  السماء،  إلى  بأصبعه  يشير  اللهم  "فجعل  اشهد،  اللهم  اشهد،  اللهم 

(5) "اشهد
عليها   . استحفظوا  التي  الأمانة  منطلق  من  يتحركون  الأنبياء  أتباع  من  والمصلحون 

 تم  تز تر ُّٱ  بالدعوة إلى الله، يقول الله تعالى:كونهم ورثة الأنبياء، وأنهم مأمورون  

(6)َّ  ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن
أدعو إلى الله وحده لا شريك  "، والمعنى:    

 

 .218، ص6كثير، مرجع سابق، ج بن عمر بن للإمام إسماعيل ،"تفسير القرآن العظيم"ينظر: (1)

 .50(: من الآية 6سورة الأنعام ) (2)

 .2 – 1 الآيات :(74) المدثرسورة  (3)

 .67 آية :(5) المائدةسورة  (4)

. والحديث في الصيحيح، ينظر: 27، ص1سيابق، جكثير، مرجع  بن للإمام إسيماعيل  "تفسيير القرآن العظيم"ينظر:   (5)

الحجاج   بن ، للإمام مسييلم"المسييند الصييحيح المختصيير بنقل العدل عن العدل إلى رسييول الله صييلى الله عليه وسييلم"

 .890، ص2جكتاب الحج، باب حجة النبي هي(، 1433)بيروت، دار طوق النجاة، القشيري، 

 .108: آية (12) سورة يوسف  (6)
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اتبعني َّثم ثزُّٱ  له من  أيضًا  بصيرة  على  إليه  ويدعو  أنا،  به  منيّ  عليمٍ  ويقينِ  بذلك،   ،

(1)"وصدقني وآمن بي
. 

عون أن الألوهية من صنع الإنسان، بمعنى أن كل إنسان له معبود خاص به، ولذا يكثر   ويد 

يقول عن بني  . وتأمل هذا النص لعبّاس العقاد: "إله بني إسرائيل" "إله موسى"في حديثهم قول: 

ههم  فعُب ادِ يهواه لم يكونوا ينكرون وجوده ولا ينكرون وجودَ غيره، وإنما كان هو إل"إسرائيل:  

المفضل على غيره من الآلهة، كما كانوا هم الشعب المفضل على الشعوب، فالأرباب الأخرى 

...عندهم موجودة كما يوجد إلههم يهواه
(2)

، ولكنها لا تستحق منهم العبادة؛ لأنها أرباب الغرباء  

فهمه الناس  والأعداء، وكل عبادة لها فهي من قبيل الخيانة العظمى وليست من قبيل الكفر كما  

بعد ذلك، وغاية ما في الأمر أن طاعة الآلهة الغريبة هي كخدمة الملك الغريب.. نوع من العصيان  

والخيانة... لهذا لم يشغل أنبياء التوراة السابقون بإثبات وجود يهواه أو بإثبات وجود الأرباب  

أن يدفعوا عن الشعب  على الإجمال، وإنما كان شغلهم الأكبر أن يتجنبوا غيرة يهواه وغضبه، و

نقمته وعقابه، ولم يكن له عقاب أشد وأقسى من عقابه لأبناء إسرائيل كلما انحرفوا إلى عبادة إله  

(3) "آخر، من آلهة مصر أو بابل أو كنعان
. 

وبنو إسرائيل هم أبناؤه  ،إسرائيل هو يعقوب، عليه السلام، وكان نبيًّا موحدًاو
 (4)

وكانوا    

وقيل   موحدين،  الله.  مؤمنين  أنبياء  من  نبي  السلام،  عليه  يوسف،  ومنهم   بن موسىوبنبوتهم، 

 

 .291، ص16مرجع سابق، ج ،جرير الطبري بن للإمام محمد "جامع البيان في تأويل القرآن"ينظر: (1)

 مني.  تالنقاط منه وليس (2)

 .وهو معنى متكرر عنده في عدد من كتبه . 209لعباس محمود العقاد، مرجع سابق، ص "الله"ينظر:  (3)

فكل جماعة منهم يشيييكك بعضيييها في نسيييب بعض، فمن قديم  يهود اليوم لا يصيييح نسيييب غالبيتهم ليعقوب   (4)

بيا الشييييرقيية ويقولون: إنهم من قبيائيل أور  ؛ تكلموا في أنسيييياب يهود العرب، واليوم يتكلم في نسييييبهم العيارفون بتياريخهم

 .(2017 القاهرة، دار الهلال،)لجمال حمدان،    "لوجيااليهود أنثروبو"متأخرين، ينظر: دخلوا اليهودية  
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وعندنا أنه كان نبيًّا مرسلاً يأتي يوم القيامة ومعه السواد العظيم من المؤمنين   عمران، عليه السلام،

يُشْرِكْ  إنِ هُ مَن  ُّ  ، ولن يدخل الجنة مشرك، يقول الله تعالى:الموحدين يدخلون جنةَ ربِّ العالمين

مَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَن ةَ وَمَأْوَاهُ الن ارُ  (1) َّٱباِللهِ فَقَدْ حَر 
، وفي الحديث: »عُرِضَتْ عَلَي  الأمَُمُ، وَرَأَيْتُ سَوَادًا  

كَثيِرًا سَد  الأفُُقَ، فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى فيِ قَوْمِهِ«
 (2)

سْرَائِيلَ  ، وبعد موسى، عليه السلام، »كَانَتْ بَنوُ إِ 

» مَا هَلَكَ نَبيٌِّ خَلَفَهُ نَبيٌِّ تَسُوسُهُمْ الأنَْبيَِاءُ؛ كُل 
(3)

. 

للناس  تز  تر  بي بى ُّٱٱ:  وجملةً: اصطفى الله بعض خلقه وأرسلهم 

َّ   في فى ثي ثى ثمثن   ثز ثر تي تى تن  تم
وكل أمة جاءها رسول .    (4)

  ڌڌئى ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ئي"من الله يقول الله تعالى:  
 ڃ ڄ ئيڄ وكل الرسل بعثوا برسالة التوحيد.. عبادة الله والكفر بما سواه: يقول الله تعالى:

(5)ئى ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
، والاختلاف جاء في الشرائع التي  

وعلماء    "فريزر"فكان على  .   (6) ںںئى ڱ ڱ ڱ ئيڱ،  تحكم تفاصيل الحياة

كل   أن  والمكان  الزمان  تباعد  رغم  الشعوب  بين  مشترك  وجود  من  يفهموا  أن  الأنثروبولوجيا 

  .الشعوب تعرضوا لمؤثر مشترك، وهو الرسالات

 

 .72(: الآية5سورة المائدة) (1)

إسيييماعيل البخاري،   بن للإمام محمد " الجامع الصيييحيح المسيييند من حديث رسيييول الله وسيييننه وأيامه ":نظري  (2)

 "وذكره بعدوفاة موسى "، باب "أحاديث الأنبياء"، كتاب 158، ص4(، ج1422)بيروت، دار طوق النجاة، 

ببيعية   الأمر بيالوفياء"، بياب "الإميارة" كتيابسييييابق،  الحجياج، مرجع  بن للإميام مسييييلم  "الجيامع الصييييحيح"ينظر:  (3)

 .17، ص6، ج"الخلفاء الأول فالأول

 .165: آية (4)النساء سورة  (4)

 .36(: آية 16)النحل  سورة  (5)

 .48(: من الآية 5المائدة)سورة  (6)
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 المبحث الثاني
 ينــل والشياطــالرس

ديورانت صعود يفسر المستشرقون صعود وهبوط الحضارات بعوامل مادية، فمثلًا: فسّر  

(1) "تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق  "، يقول:  وهبوط الحضارات بما يسميه العوامل الطبيعة
 ،

ويذكر أربعة عوامل لصعود الحضارات، أولها: العامل الجيولوجي فالحضارة عنده تنمو بعيدًا  

الحارة تنشأ في الأقاليم  أن الحضارة لا  فعنده  الجليد والزلازل، وثانيها عامل جغرافي،  عن 
 (2)

   ،

البدوي   العربي  يتحول  أن  عنده  يستحيل  ولذا  المجتمع  في  اقتصادية  قوة  ووجود  من  "وثالثها: 

(3) "الهمجية إلى المدنية تحولًا تامًا
، ورابعها: وجود نظام سياسي

 (4)
. 

فقد حاول تفسير حركة الإنسان على الأرض في إطار الفعل ورد الفعل، ما   "توينبي"وأما  

يه بنظريةيسم 
 (5)

(6)"التحدي والاستجابة"  
.  وفيها يفترض أن الأمم تبدأ في إنشاء حضارتها حين  

 

 .3ص 1ج لوِل وَايريْل ديورانت، مرجع سابق، "الحضارةقصة "ينظر:  (1)

من مقدمته للتاريخ، حيث يرى ابن خلدون أن المناخ يؤثر  "المقيدمة الرابعة والخامسيييية"في   يقول بقول ابن خليدون (2)

وتراجع في أمزجة الناس وطبائعهم وأنه لا حضارة إلا حيث الاعتدال المناخي، وأن الخصب والجدب من عوامل ظهور  

لعبد  "العِبَر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصيييرهم من ذوي الشيييأن الأكبر"الحضيييارات. ينظر:  

 .114-109، ص1، ج(م1981هي/1401بيروت، دار الفكر، )خلدون،  بن الرحمن

 ..4، ص1مرجع سابق، ج وِل وَايريْل ديورانت،ل "قصة الحضارة"ينظر:  (3)

 .6-3، ص1ج مرجع سابق، وِل وَايريْل ديورانت،ل "قصة الحضارة"ينظر:  (4)

والنظرية هنا بمعنى الفرضييية، يتم افتراضييها من خلال القناعة ببعض المقولات التفسيييرية التحدي والاسييتجابة هنا   (5)

ا، إذ أن نظريات علم الاجتماع ليسيت حقائق علمية  والتدليل عليها ببعض الظواهر الاجتماعية. ولا تكون مضيطردة غالبً 

، لأحمد "علم الاجتماع: غبش في التصييور وتشييويش في النظرية"ثابتة. ويتضييح هذا من المناقشيية في النص أعلاه، ينظر:

 xhttps://cutt.us/FVt9                                                 :22/12/2022إبراهيم خضر، أخذ من موقع الألوكة بتاريخ

 . 164 -131، ص1ج (،2014لأرنولد توينبي، ترجمة طه باقر، )بيروت، الورّاق،   "بحث في التاريخ"ينظر: (6)

https://cutt.us/FVt9x
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يمارس عليها نوعًا من التحدي يحفزها للاستجابة في اتجاه معاكس، ويذكر أن الضرورة هي أم 

التحدي والاستجابة تبدأ  ، أو الاختراع، وأن العناد العزم والإصرار أبوه، ومنهما الضرورة والعناد

الحضارات
(1)

 . 

فيما يقول هؤلاء تجد أن الخلل الرئيسي عندهم في عدم الإيمان بالله، في  وحين نفكر مليًا  

الوحي   بنور  يستضيئوا  لم   ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې ئيېأنهم 

(2)ئوئوئى
(3)ڄئى ڄ ڄ ڦ ڦ ئيڦ.

. فغاب عنهم الخالق سبحانه وقضية   

الخلق.. أن كل شيء مخلوق وتحت مشيئة خالقه. فظنوا أن الناس وكلوا لأنفسهم؛ ومرد هذا  

عند   من  تفسيره  ومحاولة  اليمُشَاهد  على  الاعتماد  وهو  اعتمدوه،  الذي  المعرفة  لمصدر  الفهم 

لله الخالق، والله المدبر، والله على  أنفسهم، وفي هذا المبحث أحاول بيان مركزية الله في كل شيء فا

مرتبط   الحضارات  وهبوط  صعود  وأن  علم،  بغير  يتحدثون  هؤلاء  أن  وبيان  قدير؛  شيء  كل 

والشياطين   ناحية  من  رسله  به  أرسل  وما  بالله  المؤمنين  بين  صراع  فالتاريخ  والكفر،  بالإيمان 

 والذين استجابوا لأهوائهم من ناحية أخرى. 

 لال ربنا وتقدس:مركزية الله، جل ج
الأبرز في ذكر القرآن الكريم للأمم السابقة، أو لتاريخ الإنسان على الأرض، هو مركزية الله  

ربنا الخلاق العليم. وهذه بعض الآيات الكريمات لبيان أن هذا الأمر مضطرد بل يكاد يكون هو  

 . المعنى الأبرز في آيات الذكر الحكيم

 

 .145لأرنولد توينبي، ترجمة طه باقر، مرجع سابق، ص  "بحث في التاريخ"ينظر: (1)

 .8:آية(64)التغابنسورة  (2)

 .89: من الآية(16)سورة النحل (3)
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، ويقول  (1)ڎئى ڎ ڌ ڌ ڍ ئيڍمن حيث العموم يقول الله تعالى:   

(2)ئى ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ئي الله تعالى:
. 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ئيوفي قصة خلق الإنسان الأول: يقول الله تعالى:

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي، ويقول الله تعالى: ئى ئا ئا ى ى ې ې ېې

(3)پئى پ
(4) ڄئى ڄ ڦ ڦ ئي، ويقول الله تعالى:  

. 

العموم: من حيث  بالرسل  يتعلق   ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيوفيما 

تعالى:    ئى ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ الله  الله   ئى ڀڀ ڀ ڀ پ ئيويقول  ويقول 

 . ئى ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ئيڄتعالى:

أن إعدادهم كان ربانيًا ولم يكن من   الأنبياء والصالحين وكيف  يتعلق بأشخاص  وفيما 

 پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي  السيلام:تلقاء أنفسهم: يقول في حق موسى عليه  

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئي  ، وفي حق يوسف علييه السلام:ئى ڀ ڀ ڀ پ

يعني: النبوة، إنه حباه    ئىپ پ ئيٻ، ومعنى  ئى ی ی ی ی ئىئى

الأقوام أولئك  بين  بها 
(5)

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ئي  

(6) ىئائى
 ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ئيويقول الله تعالى:  

 

 .65(:الآية40سورة غافر) (1)

 .96الآية:(37سورة الصافات) (2)

 .30الآية :(2سورة البقرة) (3)

 .31الآية :(2سورة البقرة) (4)

 .378، ص4، ج (م1999ه/1420القاهرة، دار طيبة للنشر والتوزيع، )كثير،  بن للإمام إسماعيل "تفسير القرآن العظيم"ينظر:   ( 5) 

 .21(: آية 12سورة يوسف) (6)
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، والتمكين هنا إشارة إلى جميل صنع الله به    ئى ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ

كلها في حياته 
(1)

السلام:     علييه  لوط  تعالى في حق  الله   ٿ ٿ ٿ ٿ ئيويقول 

، والمعنى: ئى ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

يقول: وآتيناه أيضا علما    ئىٿئيوهو فصل القضاء بين الخصوم،    ئىٿئيوآتينا لوطا  "

(2)   "بأمر دينه، وما يجب عليه لله من فرائضه
 ڇ ڇ ڇ ئي؛ وفي حق الخضر، عليه السيلام،  

، والمقصود بالرحمة النعمة وبالعلم  ئى ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

العلم أهل  أكثر  نبيًا عند  الخضر  إلهامًا ولم يكن  الباطن  علم 
 (3)

يقول  القرنين  الله    ؛ وفي حق ذي 

، والتمكين في الأرض جعل له مكانًا  ئى ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي  تعالى:

وأثبته فيه
 (4)

 

 ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ئي  وفي حق الرسول  

(5)ئى ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ئي،  

(6) ئى گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
 ڱ ڱ ڳ ئي  

 

بيروت، دار إحيياء التراث، )محميد الثعيالبي،    بن ، للإمام عبيد الرحمن"الجواهر الحسييييان في تفسييييير القرآن"ينظر:  (1)

 .334، ص3، ج(يه1418

 .318، 16جمرجع سابق،  ،جرير الطبري بن للإمام محمد "جامع البيان في تأويل القرآن"ينظر: (2)

القياهرة، دار طيبية للنشييير  )مسييييعود البغوي،    بن ، للإميام محميد الحسييييين"معيالم التنزييل في تفسييييير القرآن"ينظر:   (3)

 .188، ص5، ج(م1997هي/1417والتوزيع،  

 .484، ص12ه، ج 1420،  ( بيروت، دار إحياء التراث العربي ) عمر الرازي،    بن للإمام محمد  "مفاتيح الغيب"ينظر:    (4)

 .9(: آية 46سورة الأحقاف) (5)

 .47-44(: الآيات69سورة الحاقة) (6)
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي.   (1) ئى ںں ڱ ڱ

 .  (2)ٺٺئى

إسرائيلحق  وفي    ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ئي:  بني 

(3) ئوئوئى
  .(4)ئىڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ئي،   

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئي

(5)ئى ئح ئج ی ی
. فانظر كيف ينسب الله، جل جلاله، لنفسه الإرسال والإنباء،  

 والتفضيل والنجاة.

السابقين.   بأخبار  يتعلق  فيما  وخاصة  جدًا،  كثيرة  الله  مركزية  على  تدل  التي  والآيات 

والمقصود هنا هو بيان غياب قضية الخلق بشقيها: الخالق والمخلوق، في مقابل حضور قضية التطور بشقيها:  
يبدو لي،   للتطور سببه، كما  والتعصب  والعضوي،  الإيمان المعرفي  الرغبة في  وا  عدم  أوبالله  الآخر،    ليوم 

 حالة من الركون للإلف والعادة. أو رسالات عمومًا.  بال
 ې ئي:  وفي القرآن الكريم ما يجعلنا نجزم أن هؤلاء يتحدثون بغير علم. يقول الله تعالى

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

(6) ئى ئۈ ئۆ ئۆ
 خح خج حم ئي  ، ولذا كان أول سؤال سأله فرعون لموسى علييه السلام،

 . ئى سح سج خم

 

 .101(:آية 7سورة الأعراف) (1)

 .99(:آية20سورة طه) (2)

 .47 آية:(2سورة البقرة) (3)

 .50آية : (2سورة البقرة) (4)

 .70  آية:(5سورة المائدة) (5)

 .43( : الآية 28سورة القصص) (6)
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وهذا الاستنباط يتوافق مع تقسيمهم للتاريخ إلى مرحلتين: مرحلة ما قبل التاريخ ومرحلة 

ما قبل التاريخ  ه. وسمي  بين ما قبل التاريخ وما بعد  فاصلًا   احدً   ما بعد التاريخ، وقد وضعت الكتابة

 يستخدمونها،  واالعصر الحجري إلا أدوات فقط، يقولون كان  ولا يجدون فيبالعصر الحجري.  

ورسوماتهم بدون أعضاء ذكرية مما يدل على تدين فطري
(1)

.   

 أثر الشيطان في حياة الإنسان: 
حياة الإنسان على الأرض وجود تشابه بين آثار السابقين مع من أهم ما يمكن رصده في  

آثار   في  التشابه  لبيان  مختلفة  معرفية  حقول  من  الأمثلة  بعض  وهذه  والمكان،  الزمان  اختلاف 

السابقين رغم تباعد الزمان والمكان وأحاول عرض الأمثلة وتقديم تفسير لها وضمناً أقدم نقدًا  

 الحكيم من فهم لآثار السابقين:  للذين خالفوا ما ورد في الذكر 

بأزمنة  التي سبقتهم  الأمم  العرب وغيرها من معبودات  بين أصنام  التشابه  الأول:  المثال 

وبعض معبودات الفراعنة  "اللات"بعيدة، ومن الأمثلة على ذلك التشابه بين 
 (2)

 . 

عدة مرات في   الرواية النصرانية عن التجسد والصلب من أجل الفداءالمثال الثاني: تكرار  

قبل المسيح عليه السلام أماكن متفرقة وأزمنة متباعدة
(3)

. 

 

 . 36ص -18لمحمد السيد غلاب، ويسري الجوهري، مرجع سابق، ص "الجغرافيا التاريخية: عصر ما قبل التاريخ وفجره "ينظر:  ( 1)

 . 233، ص11، ج( م 2001/ ي ه 1422بيروت، دار الساقي،  )لجواد علي،  "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام"ينظر:  (2)

، موقع طريق الإسيلام أخذ بتاريخ  "السيتة عشير المصيلوبون فداءً للبشيرالمخلصيون  المسييحية قبل المسييح: "ينظر:   (3)

 .  https://2u.pw/EXIDAbv ، من الرابط: 2/7/2023

كيرسيييي ل ، " الصيييليب في العالممن »الخطيئة الأولى« السيييتة عشييير الذين ماتوا على المخلصيييون  "وهو عرض لكتاب 

م . وتم تأليف الكتاب للقول بأن شييخص المسيييح، عليييييييه السييلام، لم يكن حقيقياً وإنما قصيية 1883-1813جريفز

أسييييطورية تكررت عدة مرات. وهذا مذهب الذين يعتميدون على الوثائق المكتوبة كبيِّنة للتاريخ، والذين يعتمدون على 

بمعنى خرافة أو من الخيال. والكتاب بالإنجليزية عام   "أسيطورة"ختلفة للقول بأن القصية  التشيابه في القصية بين عصيور م

= 

https://2u.pw/EXIDAbv
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المثال الثالث: ادعاء التطور بين المخلوقات، بمعنى استحالة )تحول( بعض المخلوقات 

لمخلوقات أخرى
 (1)

. هذه التي اشتهرت منسوبة لدارون. فالحقيقة أنها وجدت من قبل في أزمنة  

اعلم  "للتاريخ، يقول:  في مقدمتهابنُ خلدون   "دارون"ن قال بها قبل  عديدة وأماكن متفرقة، فمم 

الترتيب   من  هيئة  على  كلها  المخلوقات  من  فيه  بما  العالم  هذا  نشاهد  أننا  وإياك  الله  أرشدنا 

والإحكام، وربط الأسباب بالمسببات، واتصال الأكوان بالأكوان، واستحالة بعض الموجودات 

 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ئيكياملًا، وحيدث تفياعيل كبير معيه في سيييييياق تيأوييل قول الله تعيالى:    2001

 ڭ ڭڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ

 . 30(: آية9، سورة التوبة)ئى ۇ ڭ

. ولا تقيلْ فكرة التطور، عنيد الغربيين، أهمييةً عن القول بحتميية الواقع، وذليك أن التطور يرسييييخ مفهوم اسييييتمراريية  (1)

الحياة الدنيا، فالتطور يعطي تصيييورًا مفاده أن حياة الإنسيييان على الأرض حلقة من مليارات الحلقات، وسييييتطور لغيره 

الدنيا وإنما الدخول في أشيييكالٍ أخرى، هذا ملخص فكرة التطور، وهي  كما تطور غيره إليه، فلا معنى للحديث عن فناء  

 ودارون كما هو موضع في النص. فكرة شيطانية أملاها الشيطان على نفرٍ قبل ابن خلدون
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(1)"إلى بعض، ..
بها إخوان الصفا في رسائلهم، وقال    

 (2)
، وابن مسكويه في تهذيب الأخلاق
(3)

  ،

حي في  طفيل  يقظان  بن وابن 
(4)

و المخلوقات   عجائب  في  القزويني، 
 (5)

تصنيفه    في  وأرسطو   ،

بها   متباعدة فكيف قال  متفرقة وأزمنة  أماكن  منتشرة في  أنها فكرة  بمعنى  للمخلوقات.  )ترتيبه( 

 هؤلاء مع تفرقهم؟! وخاصة أن القول بها ليس مضطردًا؟! 

بمعنى أن غلبة تمدد الحضارات،  وفسر بعض المختصين التشابه بين معبودات السابقين ب

من أصنام وأنصاب تتواجد عند شعوب   الغالبتهر به  جعلت ما اششعب من الشعوب على غيره  

 

الشيييييأن الأكبر  "ينظر:    (1) العرب والبربر ومن عيياصييييرهم من ذوي  تيياريخ  المبتييدأ والخبر في  لعبييد   "العِبَر وديوان 

 .120، ص1، ج(م1981هي /1401بيروت، دار الفكر، )خلدون،  بن الرحمن

ح المؤرخون أن (2) ن الوفا"يُرجِّ ة، ولا يُعرف أشييخاصييهم ولا  الإسييماعيلي الطائفةينحدرون من  "إخوان الصييفا وخلا 

ملل  حاولوا فيها تقديم رؤية توافقية بين الإسييلام ومختلف الاثنتين وخمسييين رسييالة،  سييكنهم ولا عددهم. ورسييائلهم 

كما يذكر طه  "أن يصييبغوا ما انتهى إلى المسييلمين من آثار الأمم الأخرى صييبغة إسييلامية"الموجودة وقتها، أو حاولوا 

 "رسييائل إخوان الصييفا وخلّان الوفا"حسييين في ترجمته لهم. بمعنى أسييلمة الملل الأخرى أو دمجها في الإسييلام. ينظر: 

، وفي الجزء الأول من الطبعة المشار إليها ترجمة طه حسين (م2017وزيع، القاهرة، هنداوي للنشر والت)لإخوان الصفا، 

زكي باشيييا لهم. وفي الترجمتين، بالترتيب: بيان للمحتوى والسيييياق الذي أخرج هذه الرسيييائل في حينها، وبيان  وأحمد

 .لاهتمام المستشرقين بهذه الرسائل

الأعيراق  "يينيظير:    (3) وتيطيهييير  الأخيلاق  اليميطيبيعيية  مسييييكيويييه، )ييعيقيوب    بين ميحيمييد  بين لأحيمييد  "تيهييذيييب  اليقيياهيرة، 

 .  (م1911هي/1329الحسينية،

 .(م1993بيروت، دار الهلال، )طفيل الأندلسي،  بن عبد الملك  بن ، لمحمد"يقظان بن حي"ينظر:  (4)

بيروت، مؤسييييسيييية القزويني، )محميد    بن لزكريا  "عجيائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات "ينظر:   (5)

 . (م2000هي/1421الأعلمي للمطبوعات،  
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القمنيأخرى العقّاد وسيد  . من هؤلاء عبّاس 
(1)

للتاريخ رفض   القول  ابن خلدون  . وفي مقدمته 

الأخبار مثل هذه  ك، في  أو شك  تمدد حضاري وكذّب،  بأن   بوجود  التاريخ  وعلل  كُت اب    ، عامة 

وبعضهم يتقرب لأهل التجِل ة والمراتب )السلطة،  يتوهمون الصدق،    ،الإخباريين كما يسميهم

بالمدح  الثابتة والتي    "الإنساني  الاجتماع  قوانين"  ونلويجهوالثناء وتحسين الأحوال،    والملأ( 

يجب أن نعرض عليها الأحداث ونأخذ ما توافق معها 
 (2)

. 

والحقيقة أن التشابه حاصل ولا سبيل إلى إنكاره، وأن تفسير التشابه بالغلبة والتمدد بعيد،  

والدليل على ذلك أن سلطان فرعون، مع قوته وتجبره، لم يتجاوز أرض مصر المعروفة الآن،  

 

وهذا المعنى موجود عند سيييد القمني وهو يتحدث عن أصييول العماليق  ،  "إبليس"قال بهذا عباس العقاد في كتاب  (1)

قبل "ينظر: حيث ادعى أن الشييييطان ظهر تدريجياً بعد مرحلة خيالات وأرواح مر بها الإنسيييان، ووضيييع عنوان وجرهم  

  "النبي إبراهيم والتياريخ المجهول". وينظر:  41لعبياس محمود العقياد، مرجع سييييابق، ص  "إبليس"ينظر:    "الشيييييطيان

صيفحات   -هذه الصيفحة -، وقبل90، ص(2017للنشير والتوزيع،   هنداويسييد محمود القمني، )المملكة المتحدة، ل

يتحيدث عن وجود مقيابر ذات شييييكيل   أي سييييييد القمني طوال يتحيدث فيهيا عن هجرة المصييييرين للجنوب.  وكيذا وهو

في أمياكن متفرقية من الجزيرة العربيية، يسييييتيدل بيذليك على تميدد المصييييريين الفراعنية في الجزيرة العربيية، وكيأن    هرمي

إبراهيم   النبي"القمني  ظر: سييييييد محمود  ينحتى انتشيييير فيهيا المصييييريون وعمروهيا،    ةً الجزيرة العربيية كيانيت قبيل خليي

 .99-97، ص(2017للنشر والتوزيع،  هنداوي، )المملكة المتحدة، "خ المجهولوالتاري

والتي ذكرت    والسلام الصلاة  عليهما وسليمان،  موسى عهد  في إسرائيل بني جيوش عدد  في  لمبالغةاضرب مثالًا بيي :   (2)

ن في والمفسييييرأنكر ميا ذكره  الترك، وتميدد تتيابعية اليمن تجياه الغرب المغرب العربي والشييييميال أرض و  في العهيد القيديم.

ديوان المبتدأ  ". ينظر: الفاطميين العبديينالطعن في نسييب أنكر  نكبة البرامكة، وأنكر  وصييف مدينة ]إرم ذات العماد[، و

بيروت، دار الفكر )خليدون،   بن لعبيد الرحمن  "والخبر في تياريخ العرب والبربر ومن عياصييييرهم من زوي الشييييأن الأكبر

 .36-13المقدمة، ص 1، ج(م1988هي /1408العربي، 
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ودليل ذلك قول الرجل الصالح لموسى علييه السلام بعد أن ورد ماء مدين
 (1)

الأردن الآن نجوت    

ا جَآءَهُ القوم الظالمين  من  لظ َّٰلِمِينَ ٱ لقَومِ ٱ مِنَ  نَجَوتَ  تَخَف لَا   قَالَ  لقَصَصَ ٱ  عَلَيهِ  وَقَص   ۥفَلَم 
 (2)

 . 

الشر النفوس  بعض  توافق  بعد  التشابه،  هذا  به  يُفسر  ما  أفضل  من  وإن 
(3)

وساوس  هو   ،

القرآن الكريم أن الشيطان سبب رئيس  الشيطان. وهذه حقيقة شديدة الوضوح في كتاب الله. ففي 

 في ظهور الكفر والعصيان. ليس فقط بالوسوسة وتزيين الباطل وإنما، أيضًا، تواجدَ الشيطان عمليًا

والعصيان الكفر  غرس  على  ويعمل  بشر  هيئة  في  متمثلًا  حضور   ، بشخصه  تبين  أمثلة  وإليك 

فسادٍ في الأرض ومن ثم هلاك  الشيطان كسبب رئيس في ظهور المعاصي وما يترتب عليها من  

المفسدين واستبدالهم، وهذا الظهور كان بالوسوسة الوحي وتزيين الباطل وكان، أيضًا، بالفعل،  

 وهذه بعض الأمثلة منذ خلق الله الإنسان: 

الجنة:  من  ربهما وخرجا  بالقسم حتى عصيا  الشيطان لآدام وحواء، وعالجهما  وسوس 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ئيڭ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 ئيبج ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ

 

محياذيية لتبوك على نحو من سييييت مراحيل وهي أكبر من تبوك وبهيا    ]البحر الأحمر حيالييًا[ ميدين على بحر القلزم"و (1)

ومدين اسييم القبيلة، وهي مدينة قوم شييعيب سييميت "  "البئر التي اسييتقى منها موسييى، عليه السييلام، لسييائمة شييعيب

عبد  بن لياقوت "معجم البلدان". ينظر: "وقيل: مدين هي كفر مندة من أعمال طبرية ""إبراهيم، عليه السلام بن بمدين

 .78، 77، ص5، ج(م1995بيروت، دار صادر، )الله الحموي 

 .25( : الآية 28سورة القصص) (2)

 ئيٱ  اتهام الرسل بالسحر والجنون: توافق بعض النفوس في الشر مثل توافقهم مع اختلاف زمانهم ومكانهم على    (3)

  (: 51سييورة الذاريات) ئى ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

  فهذا التوافق مبعثه مرض النفس . 53-52الآيات
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(1) ئى ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح
 

وأسرارا"و همسا  إخفاء  في  الحديث  (2) "الوسوسة 
من    ئىئې ئېئي  و   بزخرف  خدعهما 

القول باطل
 (3)

 . فهنا حضور للشيطان بالوسوسة، وفي الأمثلة التالية حضور فعلي.

أورد أهل التفسير   ئى ک چڇ چ چ چ ئيڃفي تفسير قول الله تعالى:  

إن إبليس أتى رجلا من أهل  "أن بداية ظهور الفاحشة في أبناء آدام الأوُل من شخص إبليس، حيث  

السهل في صورة غلام، فأجر نفسه منه، وكان يخدمه، واتخذ إبليس شيئا مثل ذلك الذي يزمر فيه  

لم يسمع مثله، فبلغ ذلك من حولهم، فانتابوهم يسمعون إليه، واتخذوا  الرعاء، فجاء فيه بصوت  

إليه في السنة  النساء للرجال، وإن رجلا من    عيدا يجتمعون  فتتبرج الرجال للنساء، قال: ويتزين 

بذلك،   فأخبرهم  أصحابه  فأتي  النساء،  فرأى  ذلك،  عيدهم  في  وهم  عليهم  هجم  الجبل  أهل 

(4)"م فظهرت الفاحشة فيه فتحولوا إليهن، فنزلوا معهن،
 . 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ئيۀوفي تفسير قول الله تعالى:  

علييه   ڭئى ۓ نوح،  لقوم  الصالحين  صور  الذي  هو  الشيطان  أن شخص  العلم  أهل  ذكر 

السلام،
 (5)

وما زال بهم حتى عبدوهم 
 (6)

 . 

 

  .22ي  19الآيات:(7)الأعراف سورة  (1)

بيروت، دار إحيياء التراث العربي،  محميد الثعيالبي،    بن ، لعبيد الرحمن"الجواهر الحسييييان في تفسييييير القرآن"ينظر: (2)

 815، ص3ج ،1418

 .110، ص10ج ،مرجع سابقجرير الطبري،  بن للإمام محمد "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"ينظر:  (3)

 .98، ص19، جمرجع سابقجرير الطبري،  بن للإمام محمد "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"ينظر:  (4)

القياهرة، دار الكتيب المصييييريية، )أحميد الأنصيييياري القرطبي،    بن للإميام محميد  "لأحكيام القرآنالجيامع  "ينظر:    (5)

 .307، ص18، ج(م1964هي/1384

 . 303، ص23ج مرجع سابق،جرير الطبري،  بن للإمام محمد "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"ينظر: (6)
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قبلهم    فيمن  تكن  ولم  السلام،  علييه  لوط،  قوم  في  الفاحشة   ھ ہ ہ ئيوظهرت 

(1)ئى ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
. وذكر    

أهل العلم أن بداية ذلك من إبليس نفسه حين تمثل لهم غلامًا حسن المنظر ومكنهم من نفسه
(2)

 . 

ومن خلال تتبع ظهور الشرك في الجزيرة العربية نجد أن الشيطان كان سببًا ظاهرًا في ذلك،  

الشيطان جاء عمرو أن  السيرة  الجن    لحي  بن فقد ورد في  له رئي من  السير    "فقال  وكان  عجل 

والظعن من تهامة
(3)

بالسعد والسلامة ائت جدة ، تجد أصناما معدة فأوردها تهامة ولا تهب وادع    

تجب   عبادتها  إلى  تهامة  "العرب  أوردها  حتى  حملها  ثم  فاستثارها،  جدة  (4)"فأتى 
. 

يم: لبيك لا  وكانت التلبية من عهد إبراه "، والشيطان هو الذي غي ر تلبية التوحيد إلى تلبية الشرك

لحي، فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي    بن شريك لك لبيك حتى كان عمرو

معه فقال عمرو: لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمرو، وقال ما  

(5)"العربهذا؟ فقال الشيخ قل تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذا، فقالها عمرو، فدانت بها 
  . 

 

  .29الآية:(29)العنكبوت سورة  (1)

أبي بكر جلال اليدين السيييييوطي، )بيروت، دار   بن للإميام عبيد الرحمن  "المنثور في التفسييييير بيالميأثوراليدر  "ينظر:    (2)

 .496، ص3(، جيه1431الفكر، 

وتهامة من التهم وهو شدة الحر وركود الريح، ويقصد بها الأرض المنكفئة إلى البحر الأحمر من جهة الشرق وتمتد من الأردن    (3) 

 . 64، ص 2(، ج1995، )بيروت، دار صادر،  "معجم البلدان"ياقوت الحموي،  نظر:يشمالاً إلى اليمن جنوباً، 

، لمحمد عبد الوهاب التميمي، )الرياض، وزارة الشييئون "صييلى الله عليه وسييلم ،مختصيير سيييرة الرسييول"ظر: ين  (4)

 .73(، صيه1418الإسلامية، 

عبد الله السييهيلي، )بيروت، دار إحياء  بن لعبد الرحمن  "الروض الأنف في شييرح السيييرة النبوية لابن هشييام"نظر: ي  (5)

 .166، ص1م(، ج2000/يه1421التراث العربي، 
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ووُجِدَ الشيطانُ في الأصنام وتكلم للمشركين منها.. كأنها حالة من استجابة الصنم لمن 

يعكف عليه متعبدًا. وذكر ذلك في أخبار هدم الأصنام بعد فتح مكة وفيها أن امرأة خرجت من  

أنه  الحديث  في  جاء  وقد  صدرها،  وتضرب  وجهها  تخمش  يعبدونها  كانوا  التي  الأصنام    هذه 

الشيطان
(1)

 .  

العرب   العربية، وعظم  الجزيرة  الكهانة في  انَ وانتشرت  إليهم  الكُه  يتحاكمون  فكانوا 
(2)

 .

فالكاهن هو ولي الجنّ   وحين التأمل في الكهانة كحالة نجد أنها إملاءات الشياطين على الناس

كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم  
 (3)

رسل الشياطين، تتنزل عليهم، وتوحي   أو الكهان هم  ؛  

تعالى:إليهم،   الله   ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ئييقول 

( 4) ئى ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
 

والإثم،   بالإفك  الكهان  الشياطين  عليهم  تتنزل  من  الله  من  وصف  خاص  نوع  والإفك 

الكذب؛ كَذِبٌ يقصد منه صاحبه صد الناس عن الحق  
 (5)

اب الذي يعرف الحق  ، فالأفاك هو الكذّ 

 

م،  1997ه/1424دار هجر للطباعة والنشيير والتوزيع،   ،كثير بن عمر بن للإمام إسييماعيل "البداية والنهاية"ينظر:   (1)

 .608، ص6ج

 .219، ص  10هي(، ج 1379، )بيروت، دار المعرفة،  "فتح الباري شرح صحيح البخاري"ينظر: الإمام ابن حجر العسقلاني،   (2)

إسيماعيل البخاري، مرجع  بن للإمام محمد " الجامع الصيحيح المسيند من حديث رسيول الله وسيننه وأيامه ":نظري  (3)

والكهان ليسيييوا سيييواء منهم من يدعي الاتصيييال بالجن يعرف منهم . 136، ص8، جكتاب الطب، باب الكهانةسيييابق، 

شرح صحيح ". ينظر:  وهما غير الكاهن الغيب يييي بزعمه يييي ومنهم من لا يدعي الاتصال بالجن، وهناك العراف والمنجم

 . 223، ص14هي(، ج1392، )بيروت، دار إحياء التراث، طشرح صحيح مسلمشرف النووي،  بن يحيللإمام  "مسلم

 .223-221 ت(: الآيا26)الشعراء سورة  (4)

رْفِ، قَلَبَ الشيءَ عن وضعه الطبيعي أو صرفَ الإنسان عن الشيء، ومن ذلك قول الله  (5)  ومادة أَفَكَ تدور على القَلْبِ والص 

[ والمؤتفكات هي قرى قوم لوط سميت بذلك لأن الله قلبها عليهم،  53الآية: (53) النجمسورة  ]   {أَهْوَىوَالمُْؤْتَفِكَةَ  }تعالى  

= 
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والفجور.   الإثم  كثير  والأثيم هو  عنه،  الناس  الكهان  ويصد  العلماء  عرف  قومولذا  لهم    بأنهم 

أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية، يفزعون إلى الجن في أمورهم ويستفتونهم في الحوادث  

 فيلقون إليهم الكلمات
 (1)

. 

النبي  ويقاتلون  وهم يجادلون    وقف الشيطان في صف الكافرين  وبعد أن بعث الله محمدًا  

    ومن آمن معه. بمعنى أن الشياطين تواجدت مع الكافرين ضد المؤمنين في المستوى النظري

المستوى   في  الشياطين  حضور  على  الشواهد  بعض  وهذه  القتال،  العملي  والمستوى  الجدال 

 النظري.. الإيحاء بالشبهات والحض على المعصية.  

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ئيقول الله تعالى: 

وقول الله   ،ئى ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

(2) ئى ې ې ې ۉ ۉ ئيۅ  تعالى:
تعني تلاوته ئىڳئيو    

(3)
، يلقي الشيطان في أسماع  

. وهذا مما كثر حوله الحديث  ، فيمحو الله أثر هذا الإلقاء ويحكم آياته أوليائه ما لم يقله النبي 

المستشرقين و للنبي    "المنصرين"من  الشياطين أوحت  بأن  وإنما يقولون  تمامًا  بعيد  ، وهذا 

 

ادِقيِنَ  }وقول الله تعالى:   [، أي  22الآية :( 46) الأحقافسورة  ]{قَالُوا أَجِئْتنََا لتَِأْفكَِنَا عَنْ آلِهَتنِاَ فَأْتِناَ بمَِا تَعِدُنَا إنِ كُنتَ مِنَ الص 

المصروف   أُفِكَ  }تصرفنا، والمأفوك هو  مَنْ  عَنْهُ  ينظر:  [ أي يصرف عنه من صُرف9  الآية : (51)الذارياتسورة  {يُؤْفَكُ   .

 . 391، ص 10ج (،ي ه1414منظور، )بيروت، دار صادر،   بن  مكرم  بن  لمحمد "العربلسان "

 بن ، للإمام"فتح الباري في شرح صحيح البخاري"، ينظر: "فتح الباري"قول الخَط ابي ينقله ابن حجر العسقلاني في    (1)

: د. جواد علي، نظريولمزيد من أخبار الكهان  .217، ص10هييييييي(، ج1379حجر العسيييقلاني، )بيروت، دار المعرفة، 

 .347، ص12، مرجع سابق، ج"المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام"

 .25(: آية81سورة التكوير) (2)

 .49، ص1، ج ي ه 1431زياد الفراء، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة،    بن للإمام يحي   "معاني القرآن "ينظر:   (3)
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فيمحو الله ما ألقوه ويحكم آياته ألقت في أذن أوليائها ما لم يقله النبي 
 (1)

 . 

 ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ئيتعالى:    وقول الله

(2) ئى ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ
يوسوسون  أي    "؛ والمعنى :  

بالباطل الجدال  قلوبهم  في  (3)"فيلقون 
و  ڤ ڤ ڤ ڤ ئيٹ  :تعالى  الله  لو ق؛ 

 چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

الشياطين التي تضل "  ئىڦ ڦ ڦئي  والمقصود ب" (4)ڍئى ڇ ڇ ڇ

الإنس، وشياطين الجن الذين يضلون الجن، يلتقيان فيقول كل واحد منهما: إني أضللت صاحبي 

(5) "وأضللت أنت صاحبك بكذا وكذا، فيعلم بعضهم بعضا  بكذا وكذا،  
 ئيئې  تعالى:  . وقول الله

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى

اتخاذ الشياطين أولياء من دونه، وذلك بموافقتهم لها فيما توسوس به  "ومعنى    ،ئى بى بم

(6)"إليهم 
والأز  "،  ئى ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ئي، وقول الله تعالى:  

 

 .320هي(، ص1411محمد الواحدي، )بيروت، دار الكتب العلمية،  بن أحمد بن لعلي "أسباب النزول"ينظر:  (1)

 .121الآية  من(:6)الأنعام سورة  (2)

أحميد الأنصيييياري القرطبي، )القياهرة، دار الكتيب المصييييريية،    بن للإميام محميد  "الجيامع لأحكيام القرآن"ينظر:    (3)

 .77، ص7(، جم1964/يه1384

 .112من الآية :(6)الأنعامسورة  (4)

 .498، ص9ج جرير الطبري، مرجع سابق، بن للإمام محمد "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"ينظر:  (5)

هوازن القشيييييري، )القياهرة، الهيئية المصييييريية العيامية للكتياب،   بن للإميام عبيد الكريم  "لطيائف الإشييييارات"ينظر:    (6)

 .343، ص3(، جيه1431
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 ( 1) "التحريك أي تحركهم وتحثهم على المعاصيوالهز  

الكافرين صدهم عن سبيل الله، ومن أمثلة ذلك    الشياطين  شاركت  وفي المستوى العملي: 

بالنداء على قريش. يحاول استنفار مَن   إفشال البيعة  حضور الشيطان بيعة العقبة الثانية ومحاولته 

ومن بايعه من الأنصار -  -بالموسم من الحجيج ليقاتلوا النبي
 (2)

 . 

يؤمنهم من غدر أعدائهم من  ،الجشعميمالك   بن ا في صورة سراقةجاء قريشً وفي يوم بدر 

حين  ، وظلّ معهم إلى أن تراء الجمعان وفرّ    وأصحابه    القبائل إن هم خرجوا لقتال محمدٍ  

رأى الملائكة
 (3)

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ئيالله تعالى:  ، وهذا قول  

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

(4)ئى ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ
  . 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ئيوفي يوم أحد حضر الشيطان، وهذا في قول الله تعالى:  

 ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 

مسييييعود البغوي، )بيروت، دار إحيياء التراث العربي،   بن للإميام الحسييييين  "معيالم التنزييل في تفسييييير القرآن"ينظر:  (1)

 .251، ص3هي(، ج1420

هشييام، )القاهرة، شييركة مكتبة ومطبعة مصييطفى البابي الحلبي  بن ، لعبد الملك"السيييرة النبوية لابن هشييام"ينظر:   (2)

 .447ص، 1(، ج1955/يه1375وأولاده، 

 .222، ص11ج جرير الطبري، مرجع سابق،  بن للإمام محمد "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"ينظر:  (3)

 .26، ص8للإمام القرطبي، مرجع سابق، ج "الجامع لأحكام القرآن". وينظر: 48آية  :(8)الأنفالسورة  (4)
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(1)ۈۇٴئى
الكريمة    . الآية  الشيطان  "وفي  استزلال  الخفي، وهي  الهزيمة  لبيان سبب  استئناف 

(2)"إياهم 
 

 :صعود وهبوط الحضارات بالإيمان والكفر ارتباط
القرآن الكريم أن عمار الأرض )صعود الحضارات( إنما يتحقق بتحقيق الإيمان بالله   في 

رسوله على  أنزل  ي  وما  النواهي(،  واجتناب  الأوامر  )امتثال  التقوى  تعالى: وتحقيق  اللهُ  قول 

ن  إلَِيهِم  أُنزِلَ   وَمَآ  لِإنجِيلَ ٱوَ   لت ورَيَّٰةَ ٱ  أَقَامُواْ   أَن هُموَلَو  ئي بِّهِم  مِّ  تَحتِ   وَمِن  فَوقِهِم  مِن  لَأكََلُواْ   ر 

(3)ئىلِهِمأَرجُ 
مَاءِ   وَلَوْ ئي، وقول الله تعالى:   نَ الس  قَواْ لَفَتَحْناَ عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّ أَن  أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَات 

يَكْسِبُونَ  كَانُواْ  بِمَا  فَأَخَذْنَاهُم  بُواْ  وَلَيكِن كَذ  (4)   ئى وَالأرَْضِ 
  ستَغفِرُواْ ٱوَأَنِ    ئي، وقول الله تعالى:    

تََّٰعًا يُمَتِّعكُم إلَِيهِ  تُوبُوٓاْ   ثُم   رَب كُم  سَمّى أَجَلٍ  إلَِىَّٰٓ  حَسَناً م  (5)  ئى فَضلَهُ   فَضلٍ  ذِي كُل   وَيُؤتِ  مُّ
  تُ فَقُل  ئي 

ارًا  كَانَ   ۥإنِ هُ   رَب كُم  ستَغفِرُواْ ٱ مَآءَ ٱ  يُرسِلِ .  غَف  درَارًا  عَلَيكُم  لس  لٍ   وَيُمدِدكُم.  مِّ   ل كُم   وَيَجعَل  وَبَنيِنَ   بأَِموََّٰ

(6)   ئى هَارًا أَن   ل كُم  وَيَجعَل   جَن َّٰتٍ 
تعالى:     مُواْ ٱوَأَل وِ    ئيوقوله  آءً   قَينََّٰهُمسلَأَ   لط ريِقَةِ ٱ  عَلَى  ستَقََّٰ   م 

(7) ئىدَقًاغَ 
في هذه الآيات البينات عدد من المعاني، أهمها: شمولية  وفالإيمان والتقوى يؤدي إلى  ،    

نَ   أَرجُلِهِم،  تَحتِ   وَمِن  قِهِممِن فَو   الرزق في حال تحقيق التقوىعموم  و مَاءِ   مِّ   يُرسِلِ   وَالأرَْضِ،  الس 

 

 .155الآية  :(3)آل عمرانسورة  (1)

، للإمام محمد التحرير والتنوير/  "السييييديد وتنوير العقل الجديد من تفسييييير الكتاب المجيدتحرير المعنى "ينظر: (2)

 .139، ص4، ج(هي1984تونس، الدار التونسية للنشر، )عاشور،   بن محمد بن الطاهر

 .66:من الآية (5)سورة المائدة (3)

 .96:آية (7)سورة الأعراف (4)

 .3:من الآية(11)سورة هود (5)

 .13- 10:الآيات(71)سورة نوح (6)

 .16:آية  (72)سورة الجن (7)
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مَآءَ ٱ آءً غَدَقًا ولس  عني ت، وكأن الخير المطر سينزل من السماء كلها لا من السحب وحدها، ومثله: م 

الماء الكثير وإن لم يكن مطرًا  
(1)

ال؛ وقال ، كماء الأنهار والعيون التي تتفجر من الصخر والرم 

بعضهم معناه من غير كَد ولا تعب ولا شقاء ولا عناء، وقال بعضهم: معناه: لكانوا في الخير، كما 

(2) "هو في الخير من قرنه إلى قدمه"يقول القائل:  
فالجدب الذي يتحدث عنه ديورانت وغيره    .

يرسل السماء  كسبب من أسباب زوال الحضارات سببه عدم تحقيق الإيمان، أو أن تحقيق الإيمان  

، بمعنى ثبوت الخير الإلهي  مدرارًا.. يأتي بماءٍ غدق. ومع الكثرة البركة، وتعني اللزوم والثبات

في الشيء
(3)

، ويكون المعنى: تابعنا عليهم بالمطر من السماء والنبات من الأرض ورفعنا عنهم  

القحط والجدب
(4)

.  
 لتخريب العمران هبوط الحضارات، يقول الله تعالى:جُعلت المعصية سببًا مباشرًا  وفي المقابل 

هُمْ    ئي لَعَل  عَمِلُوا  ال ذِي  بَعْضَ  لِيُذِيقَهُم  الن اسِ  أَيْدِي  كَسَبَتْ  بِمَا  وَالْبَحْرِ  الْبَرِّ  فيِ  الْفَسَادُ  ظَهَرَ 

 

محميد ابن جرير الطبري، تحقيق أحميد محميد شيييياكر، )بيروت،  ، للإميام  "نآجيامع البييان في تيأوييل القر"ينظر:    (1)

سيهل  بن السيري  بن إبراهيم ،"معاني القرآن وإعرابه":  .، وينظر664، ص23، ج(م2000هييييي/1420مؤسيسية الرسيالة، 

الفخر ، لييي  مفاتيح الغيب التفسير الكبير":  . وينظر360، ص2، ج(م1988هييي/ 1408الزجاج، )بيروت، عالم الكتب، 

، "تاج العروس من جواهر القاموس":  .، وينظر399، ص12ييي، ج(ه1420الرازي، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

 .370، ص13، ج(هي1414ار الفكر العربي،عبد الرزاق المرتضى الزبيدي، )بيروت، د بن محمد بن محمد  لي

اليعيظيييم"يينيظير:    (2) اليقيرآن  واليتيوزييع،    بين عيميرو  بين سييييميياعييييللإ  ،"تيفسيييييير  ليلينشيييير  طيييبيية  دار  )اليقيياهيرة،  كيثييير، 

 .148، ص3، ج(م1999هي/1420

)القياهرة،   ،الفيروزأبيادييعقوب    بن مجيد اليدين محميدل  ،"بصييييائر ذوي التمييز في لطيائف الكتياب العزيز"ينظر:  ،    (3)

 .209، ص2، ج(م1996هي/ 1416المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 

محميد الشييييهير بيالخيازن، )بيروت، دار الفكر،   بن علاء اليدين علي، ليييييييي"لبياب التيأوييل في معياني التنزييل"ينظر:    (4)

 .266، ص2، ج(م1979هي/1399
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(1)   ئىيَرْجِعُونَ 
المعاصي   بسبب  والزروع  الثمار  في  النقص  بان  أي:  والمعنى:   ،

(2)
استعلن   أو    ،

الفساد في البر والبحر أي: فساد معايشهم ونقصها وحلول الآفات بها، وفي أنفسهم من الأمراض 

والوباء وغير ذلك، وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها، وقوله 

لهم    ئى ذِيقَهُمْ لِيُ   ئيتعالى:   فعجل  الأعمال  على  المجازي  أنه  ليعلموا  أي:  عَمِلُوا  ال ذِي  بَعْضَ 

نموذجًا من جزاء أعمالهم في الدنيا
 (3)

. 

الكافرَ مفسدًا، بل المفسدَ ب أل التعريفيةِ. كأنْ لا مُفسدَ غيرهُ  ى اللهُ  وسم 
 (4)

فَإنِ ئي، قال تعالى:  

عَلِيمٌ   اللّهَ  فَإنِ   (5)   ئى باِلْمُفْسِدِينَ تَوَل وْاْ 
بهِِ  ئي، وقال تعالى:   يُؤْمِنُ  ن لا   وَمِنْهُم م  بِهِ  يُؤْمِنُ  ن  وَمِنهُم م 

( 6)   ئى وَرَبُّكَ أَعْلَمُ باِلْمُفْسِدِينَ 
. وبلسانهم ادعى المنافقون الإصلاح ولكن الله العليم الخبير وصفه  

تُفْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ  ئيسعيهم بالفساد مع أنهم ادعوا الصلاح، يقول الله تعالى:   لَهُمْ لاَ  وَإذَِا قِيلَ 

مَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلا إنِ هُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَيكنِ لا  يَ  (7)  ئى شْعُرُونَ قَالُواْ إنِ 
، والفساد هنا هو الكفر  

والعمل بالمعصية
(8)

ى الشيءَ بسببهِ.   ، سمُّ
 

 .41الآية :(30)سورة الروم (1)

 .320، ص 6، مرجع سابق، جكثير بن عمر بن إسماعيلللإمام  ينظر: "تفسير القرآن العظيم"،   (2)

بيروت، مؤسييسيية الرسييالة،  )، لعبد الرحمن ناصيير السييعدي، "تيسييير الكريم الرحمن في تفسييير كلام المنان"ينظر:   (3)

 .643، ص(م2000هي/ 1420

،  5م(، ج 2002هييييييي/1422الثعلبي، )بيروت، دار إحيياء التراث العربي،  محميد    بن ، لأحميد "الكشيييف والبييان "ينظر:   (4)

 .133ص

 .63الآية  :(3)سورة ال عمران (5)

 .40آية :(10)سورة يونس (6)

 .12-11:الآيات (2)سورة البقرة (7)

، (هيييييي1419العلمية، )بيروت، دار الكتب   كثير، بن عمر بن ، لأبو الفداء إسييماعيل"تفسييير القرآن العظيم"ينظر:   (8)

 .180، ص1ج
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وفي القرآن الكريم أن تغير الحال من صعود لهبوط إنما يكون بالكفر والعصيان، يقول الله تعالى:  

يِّ ٱ  مَكَرُواْ   ل ذِينَ ٱأَفَأَمِنَ  ئي .  يَشعُرُونَ   لَا   حَيثُ   مِن  لعَذَابُ ٱ  يَأتِيَهُمُ   أَو  لأرَضَ ٱ  بِهِمُ   للهُ ٱ  يَخسِفَ   أَن  اتِ   َلس 

بهِِم  فيِذَهُم  يَأخُ   أَو فٍ   عَلَىَّٰ   يَأخُذَهُم   أَو .  بِمُعجِزِينَ   هُم  فَمَا  تَقَلُّ (1)   ئى حِيمٌ ر    لَرَءُوفٌ   رَب كُم   فَإنِ    تَخَوُّ
 ،

يتنقصهم يهلكوا  والمعنى:  حتى  وأموالهم  أنفسهم  في  شيء  بعد  شيئًا 
 (2)

تعالى:   الله  ويقول   .

طمَئِن ةً   ءَامِنَةً كَانَت    قَريَةً   مَثَلا  للهُ ٱوَضَرَبَ  ئي ن  رَغَدًا  رِزقُهَا  يَأتِيهَا   مُّ   للهِ ٱ  بأَِنعُمِ   فَكَفَرَت  مَكَانٍ   كُلِّ   مِّ

قَهَا (3)  ئى عُونَ يَصنَ   كَانُواْ   بِمَا  لخَوفِ ٱوَ   لجُوعِ ٱ  لبَِاسَ   للهُ ٱ  فَأَذََّٰ
كانت  "، والمراد مكة المكرمة فقد    

نْ لَهُمْ حَرَمًا آَمِناًئي "آمنة مطمئنة (4)  ئىأَوَلَمْ نُمَكِّ
يَرَوْا أَن ا جَعَلْناَ حَرَمًا آَمِناً وَيُتَخَط فُ   أَوَلَمْ ئي، وقوله  

(5)   ئىالن اسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَباِلْبَاطلِِ يُؤْمِنُونَ وَبِنعِْمَةِ اللهِ يَكْفُرُونَ 
ويَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ئي؛    

ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ  إلَِيْهِ  يُجْبَى  (6)   ئىكما قال الله 
بأنعم الله"؛     إلَِى  ئيكما قال الله:    "فكفرت  تَرَ  أَلَمْ 

الْبَوَارِ  دَارَ  قَوْمَهُمْ  وَأَحَلُّوا  كُفْرًا  اللهِ  نعِْمَةَ  لُوا  بَد  العمران،  (7) ئى ال ذِينَ  ، فأدى العصيان إلى خراب 

، وذلك حين ئى فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالخَْوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ئيفحين عصوا كانت النتيجة،  

وقال:   وسلم،  عليه  الله  الله، صلى  عليهم رسول  واجعلها  "دعا  مضر  على  وطأتك  اشدد  اللهم 

 

 .47-45:الآيات (16)سورة النحل (1)

عمر الزمخشيييري   بن ، أبو القاسيييم محمود"الكشييياف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل"ينظر:   (2)

 .568، ص2، ج(بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت)الخوارزمي، 

 .112الآية:من  (16)سورة النحل (3)

 .57:من الآية (28)سورة القصص  (4)

 .67:الآية (29)سورة العنكبوت (5)

 .57:من الآية (28)سورة القصص  (6)

 .28سورة إبراهيم: آية (7)
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(1)"عليهم سنين كسني يوسف
لمعنى هذا حالها مع أنها بجوار البيت الحرام فكيف بغيرها  . وا

من القرى
 (2)

. وقيل قصد قرية غير معينة أصابها ذلك فضرب الله بها مثلاً لمكة، وهذا أظهر، لأن  

(3)  المراد وعظ أهل مكة بما جرى لغيرهم
 . 

كِنهِِمئيوجاء في بيان هلاك الأمم السابقة قول الله تعالى:   سََّٰ ن م  بَي نَ لَكُم مِّ   وَزَي نَ   وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَقَد ت 

يطََّٰنُ ٱ  لَهُمُ  لَهُم  لش  هُم  أَعمََّٰ بيِلِ ٱ  عَنِ   فَصَد  (4)  ئى رِينَ مُستَبصِ   وَكَانُواْ   لس 
والمعنى: تبين لكم خرابُ   ،  

مساكنهم وخلاؤُها منهم بوقائعنا بهم، وحلول سَطْوتنا بجميعهم
(5)

وَظَلَمُوٓاْ ئي. ويقول الله تعالى:  

قنََّٰهُم أَحَادِيثَ  فَجَعَلنََّٰهُم أَنفُسَهُم  قٍ  كُل   وَمَز  لِكَ  فيِ إنِ   ۚ  مُمَز  (6)ئىشَكُور صَب ارٍ  لِّكُلِّ  لَأيََّٰٓتٍ  ذََّٰ
. وظلم 

العمران وصاروا  الن فس في الآية الكريمة بوضع الكفر موضع الشكر، وكانت النتيجة أن خرب 

 

الجامع المسيييند الصيييحيح المختصييير من أمور رسيييول الله صيييلى الله عليه وسيييلم وسيييننه وأيامه صيييحيح  "ينظر:   (1)

 .160، ص1إسماعيل البخاري، مرجع سابق، كتاب الآذان، باب يهوى بالتكبير حين ينزل، ج  بن ، لمحمد"البخاري

القرآن"ينظر:    (2) الله محمييد،  "الجييامع لأحكييام  القرطبي،    بن لأبي عبييد  المصييييرييية،  )أحمييد  الكتييب  دار  القيياهرة، 

 .194، ص10، ج(م1964هي/1384

أبي الأرقم،  بن جزي، بيروت، شيركة دار الأرقم بن أحمد بن محمد، لأبي القاسيم "التسيهيل لعلوم التنزيل"ينظر:   (3)

ال القيرواني،  بن ، لعلي"النكت في القرآن الكريم". وينظر: 437، ص1هييييي، ج1416 بيروت، دار الكتب العلمية، )فَضي 

 .286، ص(م2007هي/1428

 .38:الآية (29)سورة العنكبوت (4)

م(،  2000هييييي/1420جرير الطبري، )بيروت، مؤسيسية الرسيالة،   بن ، لمحمد"القرآنجامع البيان في تأويل "ينظر:   (5)

 .34، ص20ج

 .19:من الآية(34)سورة سبأ (6)



   

   517    
 

 م2023 ديسمبرإصدار  والأربعون امسالخالمجلد  حياة الإنسان على الأرض بين القرآن الكريم والمناهج الوضعية

مثلًا وعبرة لغيرهم
وليس فقط تخريب العمران وإنما أصاب مَن كفر حالة من الألم النفسي، ،  (1) 

ويفهم ذلك من استعمال لفظ التمزيق، فكأنهم انتزعوا انتزاعًا كما يحدث التمزيق الحسي
 (2)

. 
وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله، أنهلك  

(3) "نعم إذا كثر الخبث"وفينا الصالحون؟ قال:  
، والخَبَث الفسوق والفجور، وقيل المراد الزنى  

مطلقًا المعاصي  أنه  والظاهر  الزنا.  أولاد  وقيل  خاصة 
 (4)

الأمة   هلاك  بين  واضح  ربط  وهذا   .

)تخريب عمرانها( وظهور المعصية فيها، وهذا المعنى )الربط بين المعصية وزوال الحضارات( 

﴿وَكَمْ   تعالى:  قوله  مثل  الله،  كتاب  في  هُمْ  مضطرد  أَوْ  بَيَاتًا  بَأْسُناَ  فَجَاءَهَا  أَهْلَكْناَهَا  قَرْيَةٍ  مِنْ 

(5)﴾ قَائِلُونَ 
بُوا  قَبْلِهِمْ   مِنْ   وَال ذِينَ   فِرْعَوْنَ   آلِ   كَدَأْبِ  ، وقوله تعالى: ﴿  تِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْناَهُمْ  بآِيَا  كَذ 

(6)﴾ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ بِذُنُوبهِِمْ وَأَغْرَقْناَ آلَ فِرْعَوْنَ 
  كَانَتْ   قَرْيَةٍ  مِنْ   قَصَمْناَ  وَكَمْ  .وقوله تعالى:﴿

(7)﴾ آَخَرِينَ   قَوْمًا  بَعْدَهَا  وَأَنْشَأْنَا  ظَالِمَةً 
تعالى: ﴿  وقوله  مَعِيشَتَهَا  مِنْ   أَهْلَكْناَ  وَكَمْ  ،  بَطرَِتْ  قَرْيَةٍ   

 

محميد النيسييييابوري، )بيروت، دار الكتيب   بن ، ليييييييينظيام اليدين الحسيييين"غرائيب الفرقيان ورغيائيب الفرقيان"ينظر:  (1)

 .491، ص5م(، ج1996هي/1416العلمية، 

، عبد السييلام أحمد الراغب، )حلب، فصييلت للدراسييات والترجمة "وظيفة الصييور الفنية في القرآن الكريم"ينظر:   (2)

 .69م(، ص2001هي/1422والنشر، 

، "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه صحيح البخاري "ينظر:    (3)

 .138، ص4أحاديث الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، ج سابق، كتابإسماعيل البخاري، مرجع  بن للإمام محمد

شيييرف النووي، )بيروت، دار إحياء التراث العربي،   بن يحي، "الحجاج بن المنهاج شيييرح صيييحيح مسيييلم"ينظر:   (4)

 .3، ص18هي(، ج1392

 .4آية :(7)الأعراف سورة (5)

 .54آية :(8)الأنفال سورة  (6)

 .11آية :(21)سورة الأنبياء (7)
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(1)  ﴾  بَعْدِهِمْ إلِا  قَلِيلًا وَكُن ا نَحْنُ الْوَارِثيِنَ   فَتلِْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ 
، وقوله تعالى: ﴿وَكَأَيِّنْ  

فَذَ  نُكْرًا.  عَذَابًا  بْناَهَا  فَحَاسَبْناَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذ  رَبِّهَا وَرُسُلِهِ  أَمْرِ  عَنْ  عَتَتْ  قَرْيَةٍ  وَبَالَ  مِنْ  اقَتْ 

أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا﴾
(2)

. 

سالات سبب رئيس في زوال الحضارات، أو تغير حال  والمقصود هو بيان أن الكفر بالرسل والر

الإنسان على الأرض للأسوأ. وذلك أن الإنسان في حياته محكوم بشريعة النص )الإرادة التكليفية  

التشريعية( ومحكوم، كذلك بشريعة القدر )الإرادة القدرية التكوينية(، فإن خالف السنة التشريعية  

تت لا  التي  القدرية  السنة  تتبدلوقع تحت  غير ولا 
 (3)

تعالى:   الله  يقول    سُن تَ   إلِا    يَنظُرُونَ فَهَل  ﴿، 

لِينَ ٱ  ﴾يلًا تَحوِ  للهِ ٱ لِسُن تِ  تَجِدَ   وَلَن تَبدِيلا  للهِ ٱفَلَن تَجِدَ لِسُن تِ   لأوَ 
 (4)

. 

  

 

 .58آية  :(28)سورة القصص  (1)

 .9، 8:آية(65)سورة الطلاق (2)

محمد الإمام    بن موسى بن ، لإبراهيم "الموافقات"للتفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية والصلة بينهما، ينظر:  (3)

 . 70- 69، ص  5، ج  515، و ص  373، و ص  371ص   3، ج  ( م 1997هي/ 1417الشاطبي، )القاهرة، دار ابن عفان،  

لإينياس   "عميارة الأرض بين منهجين"ولمزييدٍ من البييان حول هيذه النقطية ينظر:    .43:من الآيية  (35)سييييورة فياطر  (4)

 م.2022جلال القصاص، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة دمنهور عدد يونيو 
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 ةـــــالخاتم
وصحبه، ومن أحبه واتبع هديه،  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله  

 وبعد: 

مما سبق نستطيع أن نجيب على سؤال الدراسة كيف نفهم حياة الإنسان على الأرض من خلال 

آيات الذكر الحكيم؟ بأن الإنسان من خلق الله، خلقه الله من تراب، وعلمه، وفضله على كثير مما  

الرسل تحدثه عن له  يتركه سدى. بل أرسل  الكون كله،    خلق تفضيلًا، ولم  الله خالقه، وخالق 

وتحدثه عن مآله بعد الموت، وما ينتظره من الثواب أو العقاب، وتحذره من وساوس الشياطين  

وأنهم يدعونهم ليكونوا من أصحاب السعير. وتبين لهم أن الطاعة تؤدي إلى الازدهار والتمكين  

 في الأرض وأن المعصية تؤدي إلى خراب العمران. 

 النتائج المستخلصة:ومن أهم 
الآثار   (1 من  يتخذ  وضعي  منهج  الأرض،  على  الإنسان  حياة  وتفسير  لفهم  منهجان  يوجد 

المشاهدة مصدرًا للمعرفة، ويرفض الاستنارة بنور الوحي، بل يقلل وربما يسخر من أهمية 

 الوحي.  

العضوي  (2 بشقيه:  التطور  وهي:  رئيسية  مقولة  خلال  من  الإنسان  تاريخ  الوضعيون  يفسر 

 والمعرفي. 

يترتب على ادعاء التطور العضوي إنكار قضية الخلق بشقيها الخالق سبحانه وعز وجل، وما  (3

خلق، وذلك أن ادعاء التطور العضوي يعني أن الحياة مستمرة تتطور وأن الإنسان مرحلة تطور 

 من غيره وسيتطور لغيره، وبالتالي لا آخرة. 

لرسل والرسالات ومنهج الله في إدارة الحياة، وأثر  ويترتب على ادعاء التطور المعرفي تغييب ا (4

 الشياطين في إفساد الإنسان وإبعاده عن منهج الله.  
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من خلال استحضار ما أخبرنا الله به عن الشيطان وما قام به من غواية وإفساد للإنسان يمكن    (5

 تفسير حالة التشابه بين آثار السابقين.  

 والحمد لله رب العالمي 
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 عـالمراجالمصادر وثبت 
 : القرآن الكريم.أولًا

 ثانيًا: مراجع كتب التفسير وعلوم القرآن:
القرآن    بن السري  بن إبراهيم .1 معاني  الزجاج،  الكتب،  ) وإعرابه،  سهل  عالم  بيروت، 

 م(.1988هي/ 1408

  بن  التسهيل لعلوم التنزيل، )بيروت، شركة دار الأرقم  جزي،  بن أحمد  بن  أبو القاسم محمد .2

 هي(. 1416أبي الأرقم، 

والتوزيع،   بن عمر  بن  إسماعيل .3 للنشر  طيبة  دار  )القاهرة،  العظيم،  القرآن  تفسير  كثير، 

 م(. 1999هي/1420

القرآن،    بن أحمد .4 تفسير  عن  والبيان  الكشف  الثعلبي،  التراث  محمد  إحياء  دار  )بيروت، 

 م(.2002هي/1422العربي، 

البغوي، معالم    بن حسين .5 هي/  1417التنزيل في تفسير القرآن، )القاهرة، دار طيبة،  مسعود 

 م(. 1997

أبي بكر جلال الدين السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، )بيروت،   بن عبد الرحمن .6

 (. ي ه1431دار الفكر، 

الرحمن .7 إحياء   بن عبد  دار  )بيروت،  القرآن،  تفسير  في  الحسان  الجواهر  الثعالبي،  محمد 

 (. ه1418التراث، 

عبد الرحمن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )بيروت، مؤسسة  .8

 .م(2000هي/  1420الرسالة، 

عبد السلام أحمد الراغب، وظيفة الصور الفنية في القرآن الكريم، )حلب، فصلت للدراسات  .9

 م(.2001هي/1422والترجمة والنشر، 
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عبد الملك القشيري، لطائف الإشارات، )القاهرة، الهيئة المصرية   بن هوازن   بن عبد الكريم .10

 ه(.1431العامة للكاب،

العلمية،   بن  أحمد  بن علي .11 الكتب  دار  )بيروت،  النزول،  أسباب  الواحدي،  محمد 

 . هي(1411

العلمية،    بن علي .12 الكتب  دار  )بيروت،  الكريم،  القرآن  في  النكت  القيرواني،  ال  فَض 

 م(. 2007هي/1428

الفكر،   بن علي .13 دار  )بيروت،  التنزيل،  معاني  في  التأويل  لباب  )الخازن(،  البغدادي  محمد 

 م(. 1979/يه 1399

لأحكام    بن محمد .14 الجامع  القرطبي،  المصرية،  )  القرآن، أحمد  الكتب  دار  القاهرة، 

 .م(1964/يه1384

القرآن،    بن محمد .15 تأويل  في  البيان  جامع  الطبري،  الرسالة، جرير  مؤسسة  )بيروت، 

 . م(2000هي/1420

والنشر،   بن محمد .16 للطباعة  هجر  )دار  القرآن،  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  الطبري،  جرير 

 .م(2001 /يه1422

عاشور، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من    بن محمد الطاهر  بن محمد الطاهر .17

 م(.1984/ يه1431تفسير الكتاب المجيد، )تونس، الدار التونسية للنشر،

الحسن الرازي، مفاتيح الغيب التفسير الكبير، )بيروت، دار إحياء التراث    بن عمر  بن محمد .18

   هي(.1420العربي، 

يعقوب الفيروزأبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز،    بن مجد الدين محمد .19

 م(.1996هي/ 1416)القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 
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محمد النيسابوري، غرائب الفرقان ورغائب الفرقان، )بيروت، دار    بن  نظام الدين الحسن .20

 م(. 1996هي/ 1416الكتب العلمية، 

لتنزيل    بن عمرو  بن محمود  .21 حقائق  عن  الكشاف  الزمخشري،  في أحمد  الأقاويل  وعيون 

 (.إحياء التراث العربي، د.ت  ، )بيروت، داروجوه التأويل

للتأليف   بن يحي .22 المصرية  الدار  )القاهرة،  للفراء،  القرآن  معاني  الفراء،  زياد 

 (. يه 1431والترجمة،

 ثالثًا: مراجع كتب السنة:
شعب    بن أحمد .23 البيهقي،  والتوزيع،  الحسين  للنشر  الرشد  مكتبة  )الرياض،  الإيمان، 

 (. 2003هي/1423

دار    بن علي  بن أحمد .24 )بيروت،  البخاري،  صحيح  بشرح  الباري  فتح  العسقلاني،  حجر 

 (. 1379المعرفة، 

إسماعيل البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى  بن محمد .25

 (. هي1422دار طوق النجاة،  الله عليه وسلم وسننه وأيامه، )بيروت، 

، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الحجاج القشيري   بن مسلم .26

 . هي(1433)بيروت، دار طوق النجاة،   .الله صلى الله عليه وسلم

مسلم   بن يحي .27 صحيح  شرح  المنهاج  النووي،  إحياء   بن شرف  دار  )بيروت،  الحجاج، 

 هي(. 1392التراث العربي، 

 رابعًا: مراجع كتب اللغة:

القاموس،    بن محمد  بن محمد  .28 جواهر  من  العروس  تاج  الزبيدي،  المرتضى  الرزاق  عبد 

 . هي(1414العربي، )بيروت، دار الفكر 

  .(هي 1414منظور، لسان العرب، )بيروت، دار صادر، بن مكرم بن محمد .29
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 خامسا: مراجع كتب الفقه:

عفان،   بن موسى  بن إبراهيم  .30 ابن  دار  )القاهرة،  الموافقات،  الشاطبي،  محمد 

 م(. 1997هي/1417

 سادسا: مراجع كتب السير والشمائل:
البداية    بن عمر  بن إسماعيل .31 )داركثير،  والتوزيع،   والنهاية،  والنشر  للطباعة  هجر 

 م(.1997/يه1424

العلمية   .32 الكتب  )دار  الكبرى،  الخصائص  السيوطي،  بكر  أبي  الرحمن  الدين عبد    -جلال 

 م(.1985  -هي 1405 - بيروت 

الرحمن .33 هشام،   بن  عبد  لابن  النبوية  السيرة  شرح  في  الأنف  الروض  السهيلي،  الله  عبد 

 م(. 2000/يه1421ت، دار إحياء التراث العربي، )بيرو

الملك .34 النبوية لابن    بن عبد  السيرة  مكتبة ومطبعة مصطفى )هشام،  هشام،  القاهرة، شركة 

 (. 1955/يه1375البابي الحلبي وأولاده،  

محمد عبد الوهاب التميمي، مختصر سيرة الرسول، صلى الله عليه وسلم، )الرياض، وزارة   .35

 (.ي ه 1418الإسلامية، الشئون 

 سابعا: مراجع أخرى:
يعقوب مسكويه، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، )القاهرة، المطبعة   بن محمد بن أحمد .36

 م(.1911هي/1329الحسينية، 

والتوزيع،  .37 للنشر  هنداوي  )القاهرة،  الوفا،  وخلّان  الصفا  إخوان  رسائل  الصفا،  إخوان 

 . م(2017

في   .38 المفصل  علي،  الساقي، جواد  دار  )بيروت،  الإسلام،  قبل  العرب  تاريخ 

 . (م2001/يه1422
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وغرائب    بن زكريا .39 والحيوانات  المخلوقات  عجائب  القزويني،  الموجودات، محمد 

 م(. 2000هي/1421بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، )

سيد محمود القمني، النبي إبراهيم والتاريخ المجهول، )المملكة المتحدة، هندواي للنشر   .40

 .م(2017والتوزيع، 

 (. 2012القاهرة، هنداوي للنشر والتوزيع،  )الأنبياء، عباس محمود العقاد، إبراهيم أبو  .41

 م(. 2012عباس محمود العقاد، إبليس، )القاهرة، هنداوي للنشر والتوزيع،  .42

 م(. 2012عباس محمود العقاد، الله )جلال جلال ربنا وتقدس(، )القاهرة، هنداوي للنشر والتوزيع، .43

محمد السيد غلاب، ويسري الجوهري، الجغرافيا التاريخية: عصر ما قبل التاريخ وفجره،   .44

 . (م1975)القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 

 م(.1993يقظان، )بيروت، دار الهلال،  بن طفيل الأندلسي، حي بن عبد الملك  بن محمد .45

والنشر   .46 للطبع  الإسلام  دار  )القاهرة،  الله،  كلمة  الجديد  العهد  هل  السقار،  محمود  منقذ 

  .(م2019/يه 1440والتوزيع،

والنشر   .47 للطبع  الإسلام  دار  )القاهرة،  الله،  كلمة  القديم  العهد  هل  السقار،  محمود  منقذ 

 .م(2019/يه 1440والتوزيع،

 .(م1995عبد الله الحموي، معجم البلدان، )بيروت، دار صادر،  بن ياقوت .48

 الأجنبية: ثامنا: المراجع

 (.2014أرنولد توينبي، بحث في التاريخ، ترجمة طه باقر، )بيروت، الورّاق،  .49

والتوزيع،  .50 للنشر  الأهلية  )بيروت،  زيادة،  نقولا  ترجمة  البشرية،  تاريخ  توينبي،  أرنولد 

2004 .) 
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فهد،الكهانة العربية قبل الإسلام: الكاهن، الكاهنة، النبي، الشاعر، الحازي، الساحر، توفيق   .51

رندة بعث، )بيروت، قَدْمُس   -الرائي، العراف، الرب، ذو إله، الحمس، ترجمة: حسن عودة

 . (م2009للنشر والتوزيع،

 (.2017جمال حمدان، اليهود أنثروبولوجيا، )القاهرة، دار الهلال،  .52

 فريزر، الغصن الذهبي: دراسة في السحر والدين، ترجمة محمد زياد كبة.جيمس جورج  .53

المعارف  .54 دار  )القاهرة،  إبراهيم،  نبيلة  ترجمة  القديم،  العهد  في  الفولكلور  فريزر،  جيمس 

 . (م1993للطباعة والنشر،

والبربر  خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب    بن محمد  بن محمد  بن  عبد الرحمن .55

 م(.  1981/يه1401ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، )بيروت، دار الفكر، 

الجيل،  .56 دار  )بيروت،  بدران،  محمد  ترجمة  الحضارة،  قصة  ديورانت،  وَايريْل   وِل 

 . (م1988هي/1408

 تاسعا: مجلات علمية: 

ظهورها مجلة  إلهام محمد فتحي شاهين، الفلسفة الوضعية عند أوغست كونت وأسباب   .57

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة، العدد السادس والثلاثون. -الفرائد 

إيناس جلال القصاص، الوحي في خطاب المتأثرين بأفكار المستشرقين والمبشرين، مجلة  .58

 . 2022كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات كفر الشيخ، عدد ديسمبر 

مجلة شبهات المعاصرين في ضوء فجائية الدعوة في القرآن الكريم،    القصاص،إيناس جلال   .59

بنات والعربية  الإسلامية  الدراسات  المجلد  -كلية  قطاف:  سويف  العدد  14بني   ،14  ،

 . 2021ديسمبر

إيناس جلال القصاص، عمارة الأرض في القرآن الكريم بين منهجين، مجلة كلية الدراسات الإسلامية  .60

 م. 2022-ي ه 1444ات بدمنهور، العدد السابع، الإصدار الأول، الجزء الأول والعربية للبن
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إيناس جلال القصاص، مجتمع مكة والمدينة في القرآن الكريم، بحث مقدم للمؤتمر العلمي  .61

بالمنوفية، والمنعقد بتاريخ الدين والدعوة الإسلامية  الثالث لكلية أصول    14-13الدولي 

م، بعنوان: النتاج العلمي التراثي والمعاصر في 2023مارس  6-5، الموافق  يه1444شعبان  

 مرايا الباحثين. 

ي إيناس جلال القصاص،    .62 منهجية المستشرقين في الاستدلال بالقرآن الكريم: جوزيف قَزِّ

 . 2022، اكتوبر32، العدد32نموذجًا، مجلة الزهراء، المجلد

 عاشرا: مواقع إلكترونية: 

مقاربة في الاستشراق الجديد لعامر عبد زيد الوائلي، أخذ بتاريخ    الإسلاميةالأنثروبولوجيا   .63

 .  https://cutt.us/hpgOh                                                         من الرابط: 6/12/2022

وتشويش في النظرية، أخذ من موقع  أحمد إبراهيم خضر، علم الاجتماع: غبش في التصور   .64

 https://cutt.us/FVt9x                                                       :22/12/2022الألوكة بتاريخ

المسيحية قبل المسيح: المخلصون الستة عشر المصلوبون فداءً للبشر، موقع طريق الإسلام   .65

    https://2u.pw/EXIDAbv                      ، من الرابط:2/7/2023أخذ بتاريخ 

 من الرابط:  21/8/2022بارت إيرمان، تحريف أقوال المسيح،أخذ بتاريخ   .66

 maktbah.net-pdf-https://archive.org/details/1 

بتاريخ  .67 أخذ  موضوع  موقع  كانت،  أوجست  عند  المجتمعات  تطور  مراحل  التمام،  عُلا 

21/6/2023:                                                               https://2u.pw/nMA2jV8 

   ، من الرابط:4/7/2023فاتن دراج، من هو أرنولد توينبي، أخذ بتاريخ .68

         https://2u.pw/5XUhLCv 

 الرابط: محمد جلال القصاص، مناقشة هادئة لإسلاميات عباس العقاد، أخذ من  .69

 http://saaid.org/book/open.php?cat=88&book=6308 

 موقع أراجيك، من هو وول ديورانت أخذ من الرابط:  .70

https://cutt.us/hpgOh
https://cutt.us/FVt9x
https://archive.org/details/1-pdf-maktbah.net
https://2u.pw/nMA2jV8
https://2u.pw/5XUhLCv
http://saaid.org/book/open.php?cat=88&book=6308
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 durant-https://www.arageek.com/bio/will 

قسم   .71 عشر،  الاثنى  الرسل  بواسطة  للأمم  الرب  تعليم  ديداخي:  كتاب  المحراث،  موقع 

 :1/6/2023المقالات: أخذ بتاريخ 

 ar-https://www.plough.com/ar/articles/didache 

بتاريخ   .72 أخذ  عنه،  ومعلومات  المقدس  الكتاب  أقسام  هيمانوت،  تكلا  الأنبا  موقع 

1/6/2023:                                                                     https://2u.pw/ywWUH 

 :19/6/2023موقع الأنبا تكلا هيمانوت، أزمنة العهد القديم، أخذ بتاريخ  .73

  https://2u.pw/uuZnX2t   

 : 1/6/2023موقع الأنبا تكلا هيمانوت، ما هو علم النقد النصي، أخذ بتاريخ   .74

 https://2u.pw/IG5AkC  

بتاريخ   .75 أخذ  الاجتماعية،  البنيوية  النظرية  الاجتماع،  علم  بوابة  من    1/7/2023موقع 

 الرابط: 

https://www.b-sociology.com/2020/01/blog-post_21.html 
 

  

https://www.arageek.com/bio/will-durant
https://www.plough.com/ar/articles/didache-ar
https://2u.pw/ywWUH
https://2u.pw/uuZnX2t
https://2u.pw/IG5AkC
https://www.b-sociology.com/2020/01/blog-post_21.html
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